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ي استراتيجية الخطاب في مقامات الحرير   

  شعرية السرد ىمن سياقات التداول إل
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 إلى كثيرة، اتجهتالحريري بشكل خاص لدراسات  عام، ومقاماتتعرض فن المقامات بشكل     
النقدية التي عرفتها الساحة  والإجراءاتعليه المناهج  والجمالية، وطبقتتبيين خصائصه الفنية 

 ليه من بنيوية وسيميائية وتفكيكية.زوايا النظر إ المعاصرة، فتنوعتة النقدي

ول هو التلقي الاستبعادي الذي لم تكن مسلكين الأ المقامات، أخذالتلقي الذي حظيت به  نإ   
هو تلق يعتقد  خرالآ اءتها، والتلقيقر يبرر رفض  ما متصنعة، وهولغة  إلاالمقامات في نظره 

 تقصيها. وتحاورها، ولاتسائلها منظورات جديدة  المقامات، وفقءة قرا بإمكانية

مرتكزا  يعتبر السياق والخطاب، حيثالتفاعل بين السياق  للكشف، عنالدراسة وتسعى هذه     
سياق التداولي ومن ثم رصد العلاقة بين ال سواها،مرتكزات تبني استراتيجية خطابية دون  من

على عدة  الزاوية، استنادالدراستها من هذه والشعرية. وقد وقع اختيارنا على مقامات الحريري 
 منها:وذاتية نذكر  مبررات موضوعية

 مقاصده. مضمراته، وخبيءعند  العربي، والوقوفدراسة التراث السردي  إلىالميل *

قيمة جمالية شعرية للغة الخطاب السردي  إنتاجفي  وانعكاسه التداولي،براز قيمة السياق إ*
 المقامي.

عثر في حدود ما وبعد اطلاعنا على بعض الدراسات ،التي تناولت مقامات الحريري ،لم ن      
سهمت في ،برصد سياقاتها التداولية التي أ تحصلنا عليه من مراجع ،على دراسة تقارب المقامات

متخصصة  وأخرىلم يمنعنا من الاستفادة من مراجع عامة  شعريتها السردية ،ولكن هذا ماتشكيل 
الحريرية ، وتبيين ضاءة بعض جوانب المقامة لمقامة ،والتي كانت عونا لنا في إفي مقاربة فن ا

الذي  ،بد الفتاح كيليطودراسات عه المراجع نذكر على سبيل المثال وجهة نظرنا فيها ومن هذ
  "دب والغرابةالأ"و  "الغائب دراسة في مقامة الحريري"ثر من مؤلف للمقامات مثل تعرض في أك

"استراتيجيات  ؤلفهوعبد الهادي بن ظافر الشهري في م "الثقافية الأنساق والمقامات السرد "و 
 والإشارة".الحريري بين العبارة  التأويلسيمياء »مؤلفه دريسي في ورشيد الإ الخطاب"
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خطابية ستراتيجية لاشكالية التي تطرحها هذه المذكرة تنطلق من فرضية تبني المقامات ن الإإ     
ة؟ هذه الاستراتيجيت انبن معينة، فكيفلتعبير عن مقاصد هداف واألى تحقيق إمن خلالها  ترمي

 المقامة، وهللى أي مدى تفاعل السياق والخطاب في وكيف أثرت على بنية الخطاب ومعناه؟ وا  
فرزتها السياقات ؟ وما الدلالات التي أتهوحقق جماليغنى النص المقامي كان لهذا التفاعل ما أ

 التداولية لتلك الخطابات؟

 السابقة، التيلى بقية الدراسات لدراسة تنضاف إ عنها، تقديما للإجابةسئلة تسعى المذكرة هذه أ
فاق هذه الدراسة لفتح آ آخر، وتطمحمعها وعنها حينا  حينا، واختلفت استعانت بها واتفقت معها

خرى تشمل المقامات أ لأبحاثتكون مرتكزا  التراثية، وأنل مع النصوص السردية جديدة للتعام
 وغيرها.

طبيعة الدراسة فسنعتمد تقتضيه  هذا ما معينا، لأنلم نلتزم منهجا  فإنناما عن منهج الدراسة أ     
كما سنعتمد  السرد. والخطاب، وشعريةيتعلق بالسياق  دوات المنهج الوصفي لنعرض مابعض أ

ودلالاته ابها ليات اشتغال خطانبنائها والوقوف على آ كيفية المقامات، فيالمنهج البنيوي لندرس 
 سلوبية في المقامات.ليات الألمحاولة تجلية الجما ،نيةبالدراسة الف وسنستعين

سنتوقف في المدخل عند تعريف  وخاتمة، حيثوتتشكل هذه الدراسة من مدخل وفصلين      
 كماالتداولي موقفنا من استخدام مصطلح السياق  بينهما، وسنبرزالسياق والخطاب والعلاقة 

ن و الأمر، باحث نظرته تجاه  نهائي، فلكل سنتناول شعرية السرد التي لم تحدد بشكل  اتفقا 
للنصوص السردية قوانينها ومبادئها  السرد، وتبقىالشعرية في  للأساليبنها استخدام أبعضهم على 

 الخاصة التي تحقق شعريتها.

 وأبعادها التداولية في مقامات الحريري" بالسياقات الخطابية"ول الموسوم أما الفصل الأ    
نواع صنفها إلى ثلاثة أسن التداولية، والتيمقاماتها  الخطابية وفقنواع السياقات هم أفيتعرض لأ

 الخاصة، كماوسنرصد لكل مقام بناه الوعظي  الحجاجي، والمقام لاحتيالي، والمقاماالمقام  هي:
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ب ثر الدلالي لتنوع السياقات الخطابية حيث سيكون لكل سياق خطاسنتناول في هذا الفصل الأ
 ثر تنوع السياقات.دلالات الخطاب إ يلائمه، وستتنوع

السياق التداولي في توليد شعرية السرد المقامي عند  "بأثروسينصرف الفصل الثاني الموسوم     
الاستهلال ستتجلى في شعرية  التداولية، والتيساليب الشعرية وسياقاتها إلى تبيين الأ "الحريري
بتبيين البعد الدلالي لتداول سيختص هذا الفصل  الانزياح، كما المنظور، وشعرية وشعرية

 وعلى المستوى الايديولوجي.البنى السردية  الخطاب، ومستوىة مستوى لغ الشعرية، علىساليب الأ

 ليها بعد دراسة الموضوع.أهم النتائج التي توصلنا إ بخاتمة، ستتضمنوسننهي المذكرة    

موعة من العوائق والصعوبات لعل أي بحث مج ذلك، شاننه في د اعترض بحثنا هذا شأوق    
 بسببقراءتها صعب  ما مقامة، وهولى خمسين وصل إ الحريرية، الذيعدد المقامات  أبرزها، هو

ننا لم أ إلا الرغم من كثرة الدراسات في المقامات تصنيفها، وعلىثم صعوبة  اللفظي، ومنغرابها إ
التقليدية " موضوعنا، منهان تفيدنا في لى بعض المراجع التي كان يمكنها أن الحصول عنتمكن م

تطريز الحكاية في المقامات بحث في البنيات "قميحة، ولجابر  "والدرامية في مقامات الحريري
 شهبون.ألعبد الملك  "السردية

الفاضل الأستاذ  العميق، لأستاذيتناني وجه شكري الخالص وامأ أنولا يفوتني في هذا المقام      
لتوجيهاته  المذكرة، وكانتعلى هذه  بالإشرافالذي تكرم وتفضل محمد الأمين بحري  الدكتور
 خراج هذه الدراسة على صورتها الحالية.مكننا من إ المفيدة، ما ونصائحهالسديدة 

وتقويمها إلى  قراءة هذه المذكرة،تجشموا عناء  المناقشة، الذينلجنة  لأعضاءتقدم بالشكر كما أ    
 ما هو أحسن.




سیاقات الخطــاب : أولا

شعریة الســرد : ثانیا
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 الخطاب: سياقات-أولا
إن البحث في المعنى والدلالة، يقتضي دراسة السياقات الخطابية، وقد اهتمت النظرية    

السياقية، بموضوع المعنى، ورأت أنه يتحدد بالاعتماد على السياق، ويأخذ السياق الدور 
الفعال في الإرسال والتلقي معا، ونقصد بذلك أن المرسل لا يغفل السياقات في عملية 

 .كما لا يهمل المرسل إليه السياقات في فهمه لمعاني ودلالات الخطابإنتاجه لخطاب ما 
سوق: ساق النعم فانساقت تساوقت الإبل: »والسياق في مفهومه اللغوي مأخوذ من   

ليك يساق الحديث، وهذا الكلام مساقه إلى  تتابعت وهو يسوق الحديث أحسن سياق، وا 
 .(1) «كذا، وجئتك بالحديث على سوقه، على سرده

تحليلا للسياقات والمواقف التي »وتتطلب دراسة معنى الكلمات حسب النظرية السياقية    
.ويشير هذا التوجه في الوقوف على معاني  (2)«ترد فيها حتى ما كان منها غير لغوي
 le( وغير اللغوي )le contexte linguistiqueالكلمات إلى نوعي السياق اللغوي )

contexte situationnel) يشمل السياق »للذان يمثلان المعنى الاصطلاحي للسياق وا
.ويقصد  (3)«اللغوي كل العلاقات، وهي كل العلاقات التي تتخذها الكلمة داخل الجملة

  علاقة الكلمة بالمحور الأفقي، والمحور الاستبدالي، والنوع الآخر للسياق بالعلاقات
مجموعة الظروف التي »يقصد به سياق التلفظ أو سياق الحال أو سياق الموقف وهو 

تحف حدوث فعل التلفظ بموقف الكلام ....وتسمى هذه الظروف في بعض الأحيان 
 . (4)«بالسياق

                                       
  1، دار الكتب العملية، بيروت،طالسودجار الله الزمخشري، أساس البلاغة، تح: محمد باسل عيون أبو القاسم   )1(

 .414، ص1، ج1991
 .99، ص1991، 5تب، القاهرة، طكأحمد مختار عمر، علم الدلالة، دار عالم ال )2(
 .159محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، دار قباء، القاهرة، دط، دت،ص )3(
  41، ص4004، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط )4(

 نقلا عن:
Oswald ducrot and Tzevetan todorov; encyclopedic dictionary of the science of language. 

P333  
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يطلق في الأصل على مقام التخاطب، بما »ويذهب البعض الآخر إلى أن السياق كان 
.أي أن السياق غير اللغوي هو كل ما  (1)«تم فيه التلفظهو المحيط الاجتماعي الذي ي

يتشكل السياق من المتكلم، الكاتب والمستمع القارئ، »يحيط من ظروف بعملية التلفظ،و
 . (2)«والزمان والمكان

وقد تعرضت نظرية السياق للنقد، حين رأى بعض الدارسين أنها وقعت في مبالغات     
ه لا معنى لها خارج السياق، ويرى "ستيفان أولمان" تخص رؤيتها للكلمة، معتقدة أن

(Stephen Ullmann أن للكلمات المفردة )« معاني يتواضع عليها المتكلمون أو
السامعون، ثم تدون في تضاعيف المعجم ومع أن بعض الكلمات يعتريها الغموض 

 .(3)«الشديد، فإنه لابد أن يكون لها معنى أو عدة معان مركزية ثابتة
ن حقيقة السياق، لا تتجلى في تلك التتابعات للكلمات والجمل وعلاقتها ببعضها، ولا إ   

 في الظروف المحيطة بإنتاج النص، ولكنه ربما يتحقق من خلال الجمع بين البعدين.
لكن الأهم من هذا هو رؤية الباحث للنص، وكيفية مقاربته له، فكل واحد يركز على    

لآخر، وكثيرا ما نجد أن السياق اللغوي يوصف بأنه سياق الجانب الذي يراه أهم من ا
داخلي لتركيزه على بنية النص، بينما ينظر للسياق غير اللغوي بأنه سياق خارجي، وفي 
دراساتنا لمقامات الحريري سنشتغل على السياق غير اللغوي ناظرين إليه على أنه سياق 

 ا السياق للعالم السردي للمقامات.داخلي، مركزين على مختلف الأبعاد التي يمنحها هذ
يقودنا التعالق بين السياق والخطاب، إلى الحديث عن هذا الأخير، الذي ورد بمفهومه    

الخطب وهو »اللغوي في لسان العرب، في مادة خطب، التي تحيل في أولى معانيها على 
مر الشأن والأمر صغر أو عظم، وتقول هذا خطب جليل، وخطب يسير، والخطب الأ

                                       
  455دط، دت، ص دب، وآخرون، معجم السرديات، الرابطة الدولية للناشرين، المستقلين، ضيمحمد القا  )1(
 54، ص1991، 1محمد خطابي، لسانيات النص، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط  )2(
 454، ص4001أحمد محمد قدور، مبادئ اللسانيات، دار الفكر، دمشق، دط،   )3(
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 الذي تقع فيه المخاطبة والشأن والحال، والخطاب والمخاطبة : مراجعة الكلام وقد خاطبه
بالكلام مخاطبة وخطابا وهما يتخاطبان، والخطبة عند العرب الكلام المنثور المسجع 

 .(1)«ورجل خطيب حسن الخطبة

ر الأمر، والخطاب: مراجعة الكلام والخطبة: مصد سبب الخطب:»وفي معجم العين 
 .(2)«الخطيب

خطب، خاطبه أحسن الخطاب وهو المواجهة بالكلام  »والخطاب في أساس البلاغة من 
وخطب الخطيب خطبة حسنة، وما خطبك، ما شأنك الذي تخطبه، ومنه هذا خطب 

 .(3)«يسير، وخطب جليل
يبدو مما ورد في التعريف اللغوي للخطاب على أنه يستلزم وجود طرفي الحطاب    

( E. Benvenisteوالمُرسل إليه(، وهذا ما نجده في تعريف إميل بنفست ) )الباث  
كل تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاني »للخطاب بأنه 

 . (4)«بطريقة ما

يحاول )بنفست( أن يجسر العلاقة التأثيرية بين منتج الخطاب، ومتلقيه استنادا على    
ريقة أو الطرق هي ما نطلق عليه في مذكرتنا مصطلح )استراتيجية(  طريقة ما، وهذه الط

فالمتكلم الذي ينوي التأثير في المستمع، لابد أن يمتلك طريقة أو استراتيجية ما، تعينه 
إذ حد الخطاب أنه كل منطوق به موجه إلى الغير بغرض »على ذلك، وتحقق مبتغاه 
 .(5)«إفهامه مقصودا مخصوصا

                                       
  91-99، المجلد الخامس، مادة خطب، ص4000، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  )1(
  91454دط، دت، ص دب، أحمد الفراهيدي، العين، دار إحياء التراث العربي،بن الخليل   )2(
 455، ص1، ججار الله الزمخشري، أساس البلاغةأبو القاسم   )3(
  .E، نقلا عن:19، ص4005، 4طن، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طيسعيد يق  )4

Benveniste problème de linguistique générale. Gallimard Tome I.1991,P241   
 1991، 1اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ططه عبد الرحمان،   )5(

 .415ص
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 .( 1)«وحدة اتصال مرتبطة بظروف إنتاج معينة»خطاب ويشكل ال      
الدراسة اللغوية لظروف إنتاج هذا النص تجعل منه »( أن Guespinويرى غوسبان )

 . (2)«خطابا
يبين هذان التوصيفان للخطاب ارتباطه الوثيق بظروف إنتاجه، فالخطاب لا يسمى     

 ماعية وثقافية.خطابا إلا في تعالقه مع كل ما يحيط به من ظروف اجت
ملفوظ طويل أو هو متتالية من »( إلى أن الخطاب هو Harrisويذهب هاريس )      

الجمل تكون مجموعة منغلقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من العناصر بواسطة 
 .(3)«المنهجية التوزيعية، وبشكل يجعلنا في مجال لساني محض

ب، أنه يقصي كل ما هو غير لساني عن والملاحظ على تعريف )هاريس( للخطا    
 الخطاب.

ذا انطلقنا من الافتراض القائل      كل مرسل ينتج خطابه، بمراعاة سياقات معينة   إنوا 
وبتخيره من الألفاظ ما يناسب الموقف، وصلنا إلى نتيجة مفادها أن كل نص هو نتيجة 

خطابية تراعي فيها السياقات المصاحبة لعملية إنتاج النص، مثل مقاصد  (*)لاستراتيجية
أن الخطاب »المتكلم، وزمن ومكان التلفظ، والعلاقة بين المخاطِب والمخاطَب، مما يعني 

كل محاولة للوصول إلى  »و. (4)«وشعورية  المنجز يكون مخططا له بصفة مستمرة

                                       
  4005، 1، تر: محمد يحياتن، منشورات الاختلاف، طلتحليل الخطاب دومينيك مونقانو، المصطلحات المفاتيح )1(

  . 45ص
  . 45،ص السابق  )2(
  :، نقلا عن19صن، تحليل الخطاب الروائي، يسعيد يقط  )3(

Marchand et autres les analyses de la langue, 1878, P116   

يرجع مصطلح استراتيجية إلى المجال العسكري، وهو يشير هناك إلى طرق الوصول إلى أهداف عسكرية بعيدة  (*)
عمل المصطلح طرق الوصول إلى أهداف جزئية، ويست "Taktik" تكتيك المدى،   ويستخدم عادة مع صنوه المكمل

وديتر  مانفولفجانج هاينه اليوم في مجالات كثيرة من الحياة الاجتماعية، وبخاصة لتنفيذ أهداف سياسية ، ينظر، 
 .499، ص4004، 1فيهقجر، تر: سعيد حسن بحيري، مكتبة زهراء الشرق ، القاهرة، ط

 .59عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب، ص  )4(
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ث المبدأ استراتيجية، الاستراتيجية أن أهداف من خلال فعل )حدث( لغوي، هي من حي
 .(1)«فعلا ما موجه على أساس فعل محتمل...لشخص آخر تتضمنه خطة بشكل متوقع

وبما أن السياقات تتنوع وتتعدد فهذا يستتبع بالضرورة، تنوعا في الاستراتيجيات، فما يكون 
بعدين تراتيجية مناسبا في سياق معين، قد لا يكون كذلك في سياق آخر وهكذا تأخذ الاس

هو البعد التخطيطي متحققا على المستوى الذهني، ويتحقق الثاني وهو البعد  الأول
   .(2)المادي على مستوى الفعل مجسدا الاستراتيجية 

ويمكننا القول مما تقدم ذكره، إن السياق، والسياق التداولي، يمثلان كل ما يحيط    
وثقافية... كما نريد أن نشير إلى إسهام ة إنتاجه من ظروف اجتماعية ظبالنص لح

العناصر المشكلة للسياق، من مرسل ومرسل إليه، وزمان ومكان، من الوصول إلى 
غايات ومقاصد المخاطب التي لم تكن لتتحقق لولا الاعتماد على استراتيجية خطابية 

لمخاطب، التي الخطابية، بين المتكلم وا معينة، وسنتجه في هذه المذكرة إلى تبيين العلاقة
ستوضح كيفية جعل المخاطب، وهو أبو زيد السروجي، للسياق سياقا تداوليا أي كيف 

 يهتم بالسياقات ويستفيد منها، وذلك باستعمالها لغايات نفعية.
 : ردـشعرية الس -ثانيا 

إن الحديث عن شعرية السرد، يجعلنا نتوقف بداية عند مصطلح الشعرية    
"poétique"(*)  :أقدم الكتابات حول الشعرية كانت كتابات »الذي تجمع المراجع على أن

ق.م  444وذلك في كتابه الصادر عام  ق.م( 440أرسطو )ت
و قد كان أرسطو  وهذا الكتاب ترجم إلى العربية بفن الشعر،. Péripoiétikes"(3)بعنوان"

((Aristote  في قوانين الكتابة قبل أن تكون »في كتابه الذي عرض فيه للشعرية يبحث
                                       

 962مان وديتر فيهقجر، مدخل إلى علم لغة النص، صهانيه  فولفانج )1(
 .54ص،  عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخطاب  )2(

ن ف، الشاعرية، علم الأدب، الفن الإبداعي، نشائيةفي ترجمته عدة تسميات منها الإ " poétique"أخذ مصطلح (*)
 19-15، ص1994، 1الشعرية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط النظم...للتوسع ينظر: حسن ناظم، مفاهيم

 .499، ص4010، 1فتحي بوخالفة، شعرية القراءة والتأويل في الرواية الحديثة، عالم الكتب الحديث، إربد، ط )3(
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 (*))يقصد شعريات أرسطو( تنظيرا للشعر أو تراجيديا، أو تكون فرعا من فروع الأرغانون
.وتظهر الإشارة في هذا المقتبس إلى أن الغرض الأساس من إنشاء  ( 1)«في المنطق

القوانين التي تحكم الكتابة، ويكون بهذا أول من أرسطو لفن الشعر، كان متعلقا بإيجاد 
المبادئ الأدبية أو القوانين البنيوية التي تستنبط من »أرسى دعائم الشعرية التي تمثل 

شعرية أرسطو المرجع الأساس لبقية الشعريات التي وستكون ( 2)«الخطابات السردية
تعددة، لم تحد في مجال الشاعرية حديثا شاعريات م»، حيث إن (**)ستليها في الظهور

اشتغال نظرية الأدب بل وسعت فنونا أخرى منها الفن التشكيلي والسينمائي والمسرحي  
أي  (3)«كما امتدت أيضا إلى تعيينات الأشياء الواقعية وأحلام اليقظة والتصورات الذهنية

 أن الشعرية اقتحمت مجالات متنوعة تتصل بالفنون وبغيرها.
( الشعرية، انطلاقا من مجال اهتمامه Roman Jakobsonون )كبسيحدد رومان جا   

يمكن للشعرية أن تعرف بوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة »وهو اللسانيات ويرى أنه 
ويبدو  (4)«الشعرية في سياق الرسائل اللفظية عموما، وفي الشعر على وجه الخصوص

                                       
(*) Organon   لمقولات، العبارة، ويعني "الآلة" ويشتمل على ا م9كان يطلق على كتب أرسطو المنطقية في القرن

، 5،طالقاهرة،ة أو البرهان، الجدل، الأغاليط، ينظر: مراد وهبة، المعجم الفلسفي، دار قباء الحديثة انيالتحليلات الث
 .44-44،ص 4009

  499، ص4009، 1حمد يوسف، القراءة النسقية، منشورات الاختلاف، الجزائر، طأ )1(
 145، ص4009نشورات مخبر السرد العربي، دار أقطاب الفكر، دط، يوسف وغليسي، الشعريات والسرديات، م  )2(

مجرد تعليقات على  يةالشعر  ماثلا للكتاب المقدس، وستصبح كتبأريد لها أن تلعب دورا مو بعثت شعرية أرسطو   (**)
كتاب أرسطو في الشعرية ذلك أن النص قد أصبح من الشهرة، التي وضعت حجابا بينه وبين القراء، ولم يعد أحد يجرؤ 
على الاعتراض عليه، وفي النهاية على قراءاته، وعوضا عن ذلك وقع الاكتفاء باختصاره إلى بعض الصيغ التي 

فكر صاحبها بعد أن انتزعت من سياقها، للتوسع، ينظر: تزفيطان تحولت بسرعة إلى كليشيهات أصبحت تخون 
 14، ص1911، 1تودوروف، الشعرية، تر: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

  11، ص4009، 1شاعرية الرواية العربية، منشورات مركز الصورة، ط استبداد الصورةعبد الرحيم الإدريسي،  )3(
  1911، 1توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط ومبارك حنون، دار الوليومان جاكبسون، قضايا الشعرية، تر: محمد ر  )4(

    45ص
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في نموذجه  (*)ف الستأن جاكبسون يخص الشعرية بدراستها لوظيفة من بين الوظائ
الاتصالي، وهي الوظيفة الشعرية، ويبرز اهتمام جاكبسون بمجال اللسانيات حينما يجعل 

يمكن تحديد الشعرية باعتبارها ذلك الفرع من اللسانيات »الشعرية فرعا من فروعها قائلا: 
 .(1)«الذي يعالج الوظيفة الشعرية في علاقاتها مع الوظائف الأخرى

نزعة علمية ما، من خلال »رمي جاكبسون من خلالها إكساب الشعرية وهي محاولة ي
 .(2)« ربطها باللسانيات حتى تكون اللسانيات منهجية للأشكال اللغوية كافة

لا يمكن للتحليل »والدراسة اللسانية في نظر جاكبسون تتعدى الحدود الشعرية ،كما
لأن الوظائف الأخرى تكون حاضرة هي  (3)«اللساني أن يقتصر على الوظيفة الشعرية

فراطا في  الأخرى بتفاوت، وقصر الشعرية على الشعر لا يعدو أن يكون تضليلا وا 
 .(4)التبسيط

ذا كان جاكبسون     ينظر للشعرية على أنها دراسة للوظيفة الشعرية في الشعر وفي  وا 
الشعرية  ( يقول عنJean Cohenغيره من فنون القول الأخرى، فإن جون كوهن )

، ويرى كوهن أنه من المنطقي البحث في الفن الذي فيه (5) «علم موضوعه الشعر«بأنها
زمنا طويلا  «ولدت الشعرية، ومنه أخذت اسمها،ويقصد بذلك الشعر. فقد عنت الشعرية 

                                       
  تصور جاكبسون على ستة عوامل هي: المرسل، الرسالة، المرسل إليه، السنن تقوم العملية التواصلية حسب (*)

فهامية، الانتباهية، المرجعية ، وظيفة ما وراء اللغة، الوظيفة لإالمرجع والقناة، وكل عنصر تقابله وظيفية )التعبيرية، ا
  4009، 1الشعرية( للتوسع ينظر: الطاهر بومزبر، التواصل اللساني والشعرية ، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

 وما بعدها. 45ص

    45الشعرية، صرومان جاكبسون، قضايا  )1(
نسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، الإ، قسم الآداب والعلوم اثيةبشير تاوريرت، رحيق الشعرية الحد )2(

    51الجزائر، ص
   .44رومان جاكبسون، قضايا الشعرية، ص  )3(
 . 41نفسه، ص )4(
، 1919، 1ط، الدار البيضاء، دار توبقال ،  العمريمحمد الولي و محمد ، تر: بنية اللغة الشعريةجون كوهن،  )5(

 .9ص
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وقد عمل كوهن على الربط بين الانزياح والشعرية واعتقد أن   (1) «معايير نظم الشعر
.ولما كان الانزياح يرتبط  (2)«الشرط الضروري لكل شعر»،والانزياح هو الشعرية انزياح 

  .(3)«علم الأسلوب الشعري أو الأسلوبية»باللغة الشعرية، فإن الشعرية هي 

الشعرية التي أسسها جاكبسون شعرية لسانية، فإن »لنا أنه إذا كانت  وهكذا يتضح 
ن الشعرية التي نادى بها جون كوهن اتسمت هي  الأخرى بهذا المد اللساني، حتى وا 

.وفهم الشعرية  (4)«كانت شعرية أسلوبية قائمة على الانزياحات أو المجاوزات الصوتية
(، يتطلب الانطلاق من الصورة العامة للدراسات Tzvetan Todorovحسب تودوروف )

ثل الأدبية، حيث تنقسم إلى موقفين، ويرى أصحاب الموقف الأول أن كل نص أدبي يم
في ذاته موضوعا كافيا للمعرفة، وهو ما يطلق عليه التأويل، أو تسميات أخرى كالتفسير  

.والهدف من التأويل هو إعطاء النص  (5)التعليق، الشرح، القراءة، التحليل والنقد أيضا
الحرية الكاملة في التكلم عن نفسه بنفسه، ويعقب تودوروف على هذا الموقف قائلا: 

ويل عمل أدبي أو غير أدبي لذاته وفي ذاته دون التخلي عنه لحظة والحقيقة أن تأ»
.فهذا الوصف الذي يأخذ  (6)«واحدة، ودون إسقاطه خارج ذاته لأمر يكاد يكون مستحيلا

المعنى لن يخرج عن كونه إعادة وتكرارا للعمل نفسه، أما الموقف الثاني للدراسات الأدبية 
، حيث يكون الوصف في هذه الدراسة تجليا  والذي يدرجه تودوروف، ضمن إطار علمي

،وينتفي في هذه الدراسة استقلال  (7)«كل نص معين تجلي لبنية مجردة»لبنى مجردة فـ

                                       
    .11، ص بنية اللغة الشعريةجون كوهن،   )1(
 . 40نفسه، ص )2( 
 . 40نفسه، ص )3( 
   .49بشير تاوريرت، رحيق الشعرية، ص)4(
      .41ودوروف، الشعرية، صطتزفيطان  )5(
   . 41نفسه، ص )6(
         .40صودوروف، الشعرية، طتزفيطان )7(
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لقوانين توجد خارجه وتتصل بالنفسية أو المجتمع أو الفكر »العمل وذلك بسبب خضوعه 
 الأعمال الأخرى. .أي أن العمل لا يعبر عن ذاته بقدر ما يعبر عن  (1)«الإنساني أيضا

ودوروف، يقودان إلى فهم الشعرية التي جاءت تإن الموقفين من النص، اللذان بينهما    
حدا للتوازي القائم بين التأويل والعلم في حقل الدراسات الأدبية، وهي بخلاف »لتضع 

الأعمال النوعية لا تسعى إلى تسمية المعنى بل إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم 
 .وتخالف الشعرية علم النفس وعلم الاجتماع لأنها تبحث في القوانين ( 2)«ولادة كل عمل

.ونفهم من  (3)«فالشعرية مقاربة للأدب )مجردة( وباطنية في الآن نفسه»الداخلية للأدب 
ودوروف تحاول أن تجمع بين الموقفين السابقين، لكنها تهذا القول أن الشعرية حسب 

 ذاته على استقلالية قوانين النص الداخلية المسؤولة عن نشوئه.تحافظ في الوقت 
ودوروف إلى أن العمل الأدبي لا يمثل موضوع الشعرية بل خصائصه، ولا تويذهب   

بالأدب الحقيقي بل بالأدب الممكن، وبعبارة أخرى تلك الخصائص التي »تعنى الشعرية 
ستطيع القول إن الشعرية عند .وربما ن( 4)«تصنع فرادة العمل الأدبي أي الأدبية

والشعرية »هي بحث في الأدبية التي يمكن أن تتحقق في أعمال آتية، -إذن-ودوروفت
عموما هي محاولة وضع نظرية عامة ومجردة ومحايثة للأدب بوصفه فنا لفظيا، إنها 

 .(5)«تستنبط القوانين التي يتوجه الخطاب بموجبها وجهة أدبية
، ومفاهيمها، واختلفت باختلاف الخلفيات الفكرية والمعرفية تعددت مجالات الشعرية   

للذين بحثوا فيها، وفي موضوعاتها، وأضيفت تسمية شعرية لكثير من المصطلحات التي 
فأصبح هناك ما يعرف بشعرية السرد، التي غالبا ما « السرد»كان من بينها مصطلح 

                                       
      .41، ص ودوروف، الشعريةطتزفيطان   )1(
     .40، ص نفسه  )2(
     . 44صنفسه،   )3(
           . 44، صنفسه )4(
 .    9حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، ص )5(
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البنيوية في كتابيه الموسومين  ودوروف، الذي أسسها استنادا إلى اللسانياتتتنسب إلى 
نشاط النص الأدبي ».وتستهدف شعرية السرد  (1)بالأدب والدلالة، وكتاب شعرية النثر

وفقا لمراتب مسالكه، فالنص من السعة بما يجعله مضطربا فسيحا لمسالك أدبية شتى ... 
حل تشابك .فشعرية السرد إذن هي سعي، ل (2)«تتشابك فيما بينها وتختلف مراتب سيادتها

مسالك النص، وتحديد مرتبة كل مسلك، وقد حدد يوسف وغليسي ثلاثة اتجاهات لشعرية 
 وهي: السرد في كتابه الشعريات والسرديات

سرديات الخطاب أو السرديات البنيوية التي تتمحور حول »وهي  السرديات الشعرية:
.ولها  (3)«( وتركز على العمل السردي من حيث هو خطابNarratologieمصطلح )

( Motifsاتجاهان يتعلق الأول بتحليل الحكاية، حيث تتمحور الدراسة هنا حول الحوافز )
( وهذا الاتجاه مارق عن الشعرية  Fonctions( والوظائف )Thémesوالموضوعات )

تحليل الحكي المجسد في المقولات الثلاث »أما الاتجاه الثاني الذي تبنته الشعرية فهو 
.والاتجاه الثاني من اتجاهات  (4)«من، مقولة الصيغة، مقولة الصوت وهي: مقولة الز 

تسلل الأساليب الشعرية إلى »شعرية السرد، هي شعرية اللغة السردية التي تعني عموما 
.وآخر الاتجاهات هو شعرية الخطاب  (5)«نصوص تميزت بانفتاحها على لغة الشعر
حيث لا يقتصر  الحضور الشعري »لسابق السردي، ويعتبر هذا الاتجاه تعميقا للاتجاه ا

هنا على المستوى اللغوي بل يتجاوزه إلى سائر المستويات التي تشكل مكونات الخطاب 
خطابا يستخدم الأساليب  -من خلال ما طرح أعلاه -.وتبدو شعرية السرد (6)«السردي

رجع هذا الشعرية، وشعرية السرد من المصطلحات التي تحدد بشكل تام ونهائي، وربما ي
    لطبيعة النص السردي الذي يتفرد بقوانينه ومبادئه الخاصة التي تحقق شعريته. 

                                       
  . 111رديات، صيوسف وغليسي، الشعريات والس   )1(
  . 114نفسه ، ص)2(
 .115، ص نفسه)3(
 . 119، ص نفسه  )4(
   149نفسه، ص  )5(
  141، ص  ا نفسه)6(
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 التداولية.أنواع السياقات الخطابية حسب مقاماتها  أولا:

  الخطابية.ثانيا: الأثر الدلالي لتنوع السياقات 
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 السياقات الخطابية وأبعادها التداولية في مقامات الحريري
 التداولية:السياقات الخطابية حسب مقاماتها  أنواع-أولا
وسميت »تحيلنا كلمة )مقامة( في معناها اللغوي على المجلس، والجماعة من الناس    

من الناس الأحدوثة من الكلام مقامة، كأنها تذكر في مجلس واحد، يجتمع فيه الجماعة 
المجلس يعقد في مكان وزمان معينين، يضم متكلم ومستمعين، يتم  . وهذا(1) «لسماعها

 التواصل بينهم كلاما.
وقد تبين لنا بعد قراءة مقامات الحريري، أن سياقاتها تعددت نزولا عند مقتضيات   

حتيالي  المقام، فارتأينا تصنيفها حسب بناها المشتركة إلى مقامات ثلاث هي: المقام الا
 المقام الحجاجي والمقام الوعظي.

 المقام الاحتيالي:  -1
  طبيعة المقامات الحريرية إلىيهيمن المقام الاحتيالي على بقية المقامات، ويرجع ذلك    

  قطاءاء مقامات أربع هي: النصيبية، الر التي تسيطر عليها النزعة الاحتيالية باستثن
 الصورية، والبصرية.

في هذا المقام على أهم البنى المشتركة والتي تمثل النسق الجامع الذي ويمكننا أن نقف 
 يحكم المقام الاحتيالي، وقد قمنا بحصرها في أربع بنى:

 :بنية التعرف – 1-1
يعني  »عليه بقية البنى في المقام الاحتيالي و تنبنيتعد بنية التعرف، الأساس الذي    

الجهل إلى المعرفة وهو انتقال يتم في التعرف في الشاعرية الأرسطية، الانتقال من 
الأعمال الأدبية، من الكراهية إلى المحبة أو من المحبة إلى الكراهية، عند شخصيات 

                                                                                                                                                 هيتعرف )أوديب( على قتل وهكذا المأساة،
.ويبدو أن التعرف في المقامات، هو  (2)«)لايوس مما يقلب الأحداث رأسا على عقب(

                                       
    991، ص91، ج9191مطبعة الأميرية، القاهرة، ، الالعباس أحمد القلقشندي، صبح الأعشى  أبو )1(
 .919، ص9191، 9المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، طسعيد علوش، معجم المصطلحات الأدبية  )2(
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التعرف هو  السّروجي، إلى التعرف إليه، والقائم بفعلالانتقال من جهل بشخص أبي زيد 
وسنقوم في هذا الموضع، برصد بنية التعرف والاكتفاء بتوصيفها دون  الحارث بن همام،

 البحث في دلالاتها.
الفكري على علاقة التوافق  والفارقية نقف في المقامة الدمياطية، الكوفية، البغدادية    
سراهم بأصحابه، ففي المقامة الدمياطية، في ليلة من ليالي تربط الحارث بن همام  التي
كَيْفَ حَكْمُ سيرتك مع جيلك »الحارث رجلا جهير الصوت يكلم سميره ويسأله  سمع

  . فيجيبه بأنه يرعى الجيرة، ويحسن إلى من أساء إليه، ويصل من قطعه(1) «وجيرتك
ب من حديثه، ويقدم خطابا ويسأل عمن لا يسأل عنه، ولا ينتقم ممّن ظلمه....فيتعج

عى إلا من يرعاه، ولا يحسن إلا لمن يحسن إليه، ولا مناقضا تماما لخطابه، فهو لا ير 
يسأل عمّن لا يسأل عنه، ولا يسمح بمؤاساته لمن يفرح بمساءاته، وعندما لاح ضوء 

 بَا زِيد  أَ »الصباح بحث الحارث عن صاحبي الصوت الليلي ليعرف من هما فإذا به يلمح 
.ويتكرر فعل التعرف في المقامة الكوفية، إذ  (2)«وَابْنِهِ يَتَحَدّثاَنِ وَعَلَيْهِمَا بُرْدَانِ رَثَّانِ 

ليلة أديمها ذو لونين، وقمرها »المحتال عليهم ممّن تجمعهم المعرفة والاهتمام بالأدب ففي 
لى أبي زيد فيفتح له، ويتعرف الحارث إ بابهم،السروجي يطرق . ( 3)«كتعويذ من لجين

 .(4) «زيدهو أبو  تأملته فإذا»حينما أذكى السّراج يقول الحارث 
ويحتال أبو زيد في المقامة البغدادية، على جماعة من الشعراء، بعد ادعائه أنه امرأة    

 (5)*()«صبية أنحف من المغازل، وأضعف من الجوازل»عجوز، تقرض الشعر، تعيل 
 عد ذلك إلى أبي زيد، ولكنه يتركه يمضي دون أنفيجزل له العطاء، ويتعرف الحارث ب

                                       
  . 11المقامة الدمياطية، ص )1(
 .  11المقامة نفسها، ص )2(
  . 14المقامة الكوفية، ص )3(

 .فراخ الحمام  )*(
  .11المقامة الكوفية، ص)4(
 . 929المقامة البغدادية ، ص)5(
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آلة »يسترد مالهم، وفي المقامة الفارقية يقبل السروجي على الحارث وأصحابه، راثيا 
عطاءه ثمن الكفن، لتكفين ميت غريب، ويظن الحارث وأصحابه إويطلب منهم  «الحرث

و يتعرف إليه  تمه،أن هذا الميت بشر، فيمنحونه مالا، وبهم يتأسى الحارث و يعطيه خا
خلجت خاتمي من خنصري، فإذا هو شيخنا السّروجي، بلا »حين وقع بصره عليه يقول: 

 . (1)« فرية و لامرية
  ويحتال أبو زيد السروجي على عامة الناس في المقامة الدمشقية، الكرجية، الواسطية   

ويجعل )*( خفيريدعي أنه البرقعيدية، التفليسية، الحجرية، والحرامية، ففي المقامة الدمشقية 
  نفسه دليلا لهم في رحلتهم، وحين أتم مهمته، طالبهم بمال لقاء خدمته، لينفقه في الحانة

فإذا الشيخُ في حُلّة  »وعندما عرف الحارث بأمر الغفير، أغراه الخبر، واتجه نحو الحانة، 
ومِزْمارٌ  )***(وعبْهَرٌ  )**(تزْهَرُ وآسٌ  ممصّرَة . بينَ دِنان  ومِعصَرَة . وحولَهُ سُقاةٌ تبهَرُ. وشُموعٌ 

.ويتعرف الحارث إلى أبي زيد، من الأبيات التي أنشدها، وفيها كنى عن نفسه  (2)«ومِزْهَرٌ 
 قائلا:

 الُأمَـمْ  وأعجـوبَةُ  نِ     ***        الـزّمـا أُطـروفَةُ  أنا
لُ  وأنا  مْ والعجَ  العُرْبِ  في تالَ     ***     احْـ الـذي الحُـوَّ
 فاهتضَمْ  الدّهرُ  هاضَهُ    ***      حـاجَة   ابـنُ  أنّي غيرَ 
 وضَـمْ  على لحْم   مثلَ      ***        بـدَوْا صِـبـيَة   وأبـو
 . (3)يُلـَم لـمْ  احْتالَ  إذا لُ      ***     المُـعـي العَيلَةِ  وأخو

                                       
  .212ارقية، صالمقامة الف )1(

  .ه العامة الغفيرالخفير: المجير وهو الذي تمشي الرفاق في ذمته، وتسمي (*)
 .ريحان (**)

 .نرجس  (***)
 . 922المقامة الدمشقية، ص )2(
 . 921المقامة نفسها، ص )3(
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بنه، الذي وفي المقامة الواسطية يتعرف الحارث إلى السروجي، من خلال كلامه مع ا  
  سمعه من حجرته في الخان التي كانت مجاورة تماما لبيت السروجي، فخرج من الخان
يبغي التأكد من صحة ظنه، يقول الحارث، حينما رأى السروجي جالسا بباب الخان: 

  كرجية.وفي المقامة ال (1)«فَإذَا أَنَا فِي الفِراسَةِ فَارِسٌ، وَأَبُو زَيْد  بِوَصِيدِ الخَانِ جَالِسُ »
 ينشد السروجي بيتين يفخر فيهما بنفسه لا بغيره، يقول: 

 أمسِهِ  ابنُ  لا يومُهُ  تجلّى ما على***  يومِه ابنُ  إلا الإنسانُ  ما لعَمرُكَ 
نّمـا الرّميمِ  بالعظْمِ  الفخرُ  وما  (2)بنفسِـهِ  الفخارَ  يبغي الذي فَخارُ ***  وا 

لَمَّا جَلَّى عَنِ النّفْسْ العِصَامِيَّةِ، وَالمُلحِ فَ »فيتعرف الحارث إليه من طريقة كلامه قائلا: 
الَأصْمَعِيّةِ، جَعَلَتْ مَلَامِح عَيْنِي تَعْجُمَه، وَمَرَامِي لَحْظِي تَرْجُمُه حَتَّى استَبَنْتُ أَنَّهُ أَبُو 

 .(3)«زِيدْ 
حارث وفي المقامة التفليسية، يدعي أبو زيد الحاجة، ويطلب نوال الجماعة، ويتعرف ال   

  .وفي المقامة الحجرية (4)«يوجِ رُ ا السّ نَ خُ يْ شَ  وَ هُ  اذَ إِ فَ ا ي  وِ ا سَ ر  شَ ي بَ لِ  لَ ثَّ مَ تَ  »إليه، يقول، 
  يدعي السروجي أنه يشتغل بالحجامة، لكن الحارث يتعرف إليه، عندما طلب أن يداويه

 ها:فيومئ السروجي إلى احتياله، وعدم معرفته بالحجامة، في الأبيات التي أنشد

*)*(لـيسخْ  وبينَ  بيْني جرى وما***  (*)وخـتْـلـي خُدْعَتـي رأيتَ  كيفَ 
 

 المحلِ  بعدَ  الخِصْبِ  رياضَ  أرْعى***    بـالـخـصْـلِ  فائِزا   انثنََيْتُ  حتى
 مثـلـي قط   عيناكَ  أبصرَتْ  هلْ ***     لـي قـلْ  قلْـبـي مُهجةَ  يا باللِ 

                                       
  .211-211المقامة الواسطية، ص )1(
 .212الكرجية، ص المقامة )2(
 .212المقامة نفسها، ص )3(
 .219المقامة التفليسية، ص )4(

 .خداعي )*(
 .ولدي )**(
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 عـقْـلِ  كـلَّ  بالسّحْـرِ  ويستَبي  ***       قـُفْـلِ  كـلَّ  بـالـرُقـيَةِ  يفتـَحُ 
 قـبْـلـي الإسكَنـدَري   يكُنِ  إنْ   ***   الـهـزْلِ  بـمـاء الجِـدّ  ويعجِنُ 
  (1)لـلـطّـل   لا للـوابِـلِ  والفضْلُ ***    الـوَبْـل أمـامَ  يبْـدو قـد فالطّل  
جُوزَتُه عَلَيْهِ وَأَرَتْنِي أَنَّهُ الشَّيْخُ الْمُشَارُ فَنَبَّهَتْنِي أُرْ » ، يقول: روجيويدرك الحارث أنه السّ    
  .وفي المقامة الحرامِيّة يحكي السروجي قصة احتياله على رجل، أراد التوبة (2)«إِلَيْهِ 

فادعى السروجي أن له ابنة، سباها الروم، فإذا أعطاه مالا حررها، فيتوب الل عليه 
ث بن همام، يروي قصة احتيال السّروجي، على والملاحظ على هذه المقامة، أن الحار 

  يتعرف الحارث إلى أبي زيد في برقعيدلسانه فتنتفي أدواره في التستر والشك والتعقب، و 
من رقعة استلمها من عجوز، كتبت فيها أبيات، تاق الحارث لمعرفة منشئها، فتخبره 

ويحدث  (3)«بَا زَيْد  هُوَ الْمُشَارُ إِلَيْهِ فَخَالَجَ قَلْبِي أَنَّ أَ »العجوز أنه من سروج، يقول الحارث 
  أن المشار إليه لم يكن غير أبي زيد. دد، بعد أن تأكالتعارف بينهما في المسج

  ويطال احتيال أبو السروجي، فئة القضاة في المقامة المعرية، الإسكندرية، الصّعدية   
القاضي في إبرة أعارها  ان إلىة، ففي المقامة المعرية، يتحاكم خصمبريزية والرمليّ التّ 
 ا، ولكنه يرفض، إلا أن يأتييعوضه الخصم بدلا عنها مرود  ، فخرمهاو حدهما للآخرأ

أبي  ن، ويتعرف الحارث إلىخصميالقاضي ليفصل بينهما، ويضطر القاضي لإرضاء ال
 : نييالتال البيتيننشد زيد حينما أ

 الأسَدِ  مثلُ  المَخْبَرِ  في والشّبْلُ ***  ولـَدي وهـذا السَّروجـي   أنا

 (4)مِـرْوَدِ  في ولا يوْما   إبرَة   في***  يَدي ولا يدُهُ  تـعــدّتْ  ومـا

                                       
 .122-129المقامة الحجرية، ص )1(
 .122، صالمقامة نفسها )2(
 .42المقامة البرقعيدية، ص )3(
 .91المقامة المعرية، ص  )4(
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وفي المقامة الإسكندرية يحتال السّروجي، وامرأة يدّعي أنها زوجه، على القاضي، حيث   
تصفه المرأة بالمخادع، المدعي أن له صنعة يعيلها بها، فيعطف القاضي عليهما 

حين علم أن الرجل كان يقصد بالصنعة، إيجاده لفنون القول، التي  ا من ماله،ويعطيهم
انقِرَاضُ جِيلِ »العطاء عند متذوقيها، وقد أصاب صنعته الكساد في زمن  ىكانت تلق

.واستطاع الحارث التعرف،  إلى أبي زيد ومكره قائلا:  (1)«الكِرَامِ، وَمَيْلِ الَأيا م إِلَى الل ئَامِ 
  .وفي المقامة الصّعدية (2)«عَرَفْتُ أَنَّهُ أَبُو زَيْد  سَاعَة بَزَغَتْ شَمْسُه وَنَزَغَت عِرْسهُ  وَكُنْتُ »

  يحتال أبو زيد، وفتى يدعي أنه ولده على قاضي صعدة، إذ اتهم أبو زيد ولده بالعقوق
ا وينكر الفتى ذلك فوالده الذي علمه ألا يستجدي الناس يطلب منه أن يفعل ذلك، حينم

اضطرته الحاجة، لكن الفتى يرفض وينكر أمام القاضي وجود الكرام الذين يهبون 
الشعراء، ولكن القاضي يثبت للفتى أنه كريم من الكرماء، إذ يمنح والده مالا، ويتعرف 

ؤُولِ فَعَرَفْتُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ أَبُو زيْد  بِلَا مَحَالَة ، وَلَا حَ »الحارث حينها إلى أبي زيد قائلا: 
التبّريزية يحتال أبو زيد وزوجه على القاضي حين  .وفي المقامتين الرملية و (3)«حَالَة  

تظهر أنه مقصر في واجباته اتجاهها، وفي المقامتين يعطيهما القاضي من ماله، ويحدث 
 التعرف في المقامة الرملية، بعد سؤال القاضي عن هويتهم، فيجيبه عين أعوانه بقوله:

.وفي المقامة التبريزية  (4)«ما المرأة فقعيدة رحلهأالسروجي، المشهود بفضله و ف الشيخ أما»
يروي الحارث قصة احتيال السّروجي على قاضي تبريز، ولقائه به عند حلوله بها، يقول: 

إلى السروجي حين يفصح  .ثم يحدث تعرف القاضي (5)«أَلْفَيْتُ بِهَا أَبَا زَيْد  مُلْتَف ا بِكساء»
 .طلب من القاضيه بنفس عن

                                       
 .11المقامة الإسكندرية، ص )1(
 .11، صالمقامة نفسها )2(
 .211المقامة الصعدية، ص )3(
  .111المقامة الرملية، ص )4(
   .121المقامة التبريزية، ص )5(
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 (1) ـسِ سَ كُفْؤُ البدْرِ غيرَ الشّـمْ يْ ** ولَ  أنا السَّروجيّ وهَـذي عِـرْسـي: فينشد السروجي 
.ويحتال السّروجي على فئة الولاة في المقامة الرحبية، الشعرية والعمانية، ففي المقامة 

ل ابنه، ولكن القاضي الرحبية، يحتال السّروجي على الوالي باستخدام فتى، يدّعي أنه قات
يعجب بجمال الغلام، ويدفع الدية نيابة عنه، دون أن يدري أن الفتى ابن الرجل، فيأخذ 

في اليوم الموالي، ليستطيع  االسّروجي، خمسين مثقالا، على أن يزيده الوالي مثله
نه أبو زيد أالحصول على الفتى، وفي تلك الأثناء يتعرف الحارث إلى المدعي ويدرك 

 (2)«، علمت أنه علم الس روجيةالحجج السّريجيةكحجج الشيخ  رأيتفلما » ا يقول:عندم
ل الصّيد فقلت: من هذا ».وتأكد من ذلك بقوله:  فنشدته الل أهو أبو زيد؟ فقال: أي ومح 

ي الغلام الذي هفت له الأحلام؟ فقال:  (3)«هو في النسب فرخي، وفي المكتسب فخ 
عندما ادعى أن الفتى،   بابنه في الاحتيال على والي بغداد .ويستعين أبو زيد مرة أخرى

الخواطر، ووقوع الحافر على الحافر،  الفتى ذلك ويجعله من توارد سرق شِعره، وينكر
ن ينظما شعرا في حبيب إذ طلب منهما ألامتحان، لوالي لاا ضهوتظهر براءته حينما عرَّ 

فيتجاريان في ذلك، وينظمان   لوعدويخلف ا بديع الصفات، يتناسى العهد ويطيل الصد
كرام الفتى،  البيت إثر البيت، فيؤنب القاضي الشيخ على بهتانه، ويطلب منه التوبة، وا 

فرقَّ الوالي لحالهما   فيرفض الشيخ، ويسترضيه فيأبى، لأنه لا يملك، ما يعيله به
ذ بالحارث بن همام يبصر الشيخ، بعدما توسعت الصفوف، فإذا  هو أبو زيد وأرضاهما، وا 

 (4)«توسمته فإذا هو أبو زيد، والفتى فتاه، فعرفت حينئذ مغزاه، فيما أتاه» يقول:وفتاه، 
أبو زيد أنه يملك حرزا يقي المسافرين أهوال السفر في البحر،  .وفي المقامة العمانية يزعم

سن ويتعرف الحارث إلى أبي زيد من ح  فيقبل الحارث ورفاقه انضمامه إليهم للسفر معهم

                                       
  .121المقامة التبريزية ، ص)1(
  .912المقامة الرحبية، ص )2(
  .911-912المقامة نفسها، ص )3(
  .222المقامة الشعرية، ص )4(
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.ويتعرض الحارث  (1)«)*(ألست السّروجي؟ فقال:  بلى و هل يخفى ابن جلا»بيانه فسأله 
بن همام لاحتيال السروجي في المقامة الوبرية، الزبيدية، والبكرية، ففي المقامة الوبريةّ 

وفي يوم من أيام ،الفصاحة  أصحاب البوادي، ليأخذ عنهم  يتجه الحارث إلى مجاورة
ح نفسه في فترة الهجيرة، إذ أبصر شخصا يقترب منه، وقد بدت عليه الصيف، وهو يري

ألفيته شيخنا متشحا بجرابه، »هيئة المحتالين، وما لبث أن عرف أنه أبو زيد يقول: 
.وحينما غفا الحارث سرق السّروجي مطيّته، وفي المقامة  (2)«ومضطغنا أهبة تجوابه

الحارث طريقه، فارتحلا مدلجين،   ع فيهاأضا البكرية، يسرق سيفه، إذ يلتقيان في ليلة
توسمت رفيق رحلي، وسمير »فلما أسفر الصبح، تعرف الحارث إلى رفيق ليله، يقول: 

.وفي المقامة الزبيدية، يقع الاحتيال مرة أخرى على الحارث  (3)«ليلتي، فإذا هو أبو زيد
كن ممّن خرّجه الأكياس يعجب إذا قل بَ، ويحمد إذا جرب، ولي»الذي أراد أن يبتاع غلاما 

.فيعرض عليه أحد النخاسين، غلاما بهذه الصفات،  (4)«وأخرجه إلى السوق الإفلاس
 الغلام، ويؤنبه الحارث فيجيبه منشدا:فيقبل ويسأله عن اسمه، فيصمت 

 مَنْ تلَهّبَ غيظُهُ إذْ لـمْ أبُـحْ * * * باسْمي لهُ ما هَكذا مَنْ يُنصِفُ يا

 إلا كشْفـُهُ * * * فأصِخْ لهُ أنا يُوسُفٌ أنا يوسُفُ إنْ كان لا يُرضيكَ 

 .(5)ولقد كشَفْتُ لكَ الغِطاء فإن تكنْ * * * فطِنا  عرَفتَ وما إخالُك تَعرِفُ 

 

                                       
 الأمر، لا يخفى مكانهن جلا" إذا كان عالي الشرف، واضح يقال للرجل "اب)*(  

   . 192لعمانية، صاالمقامة )1( 
 . 242المقامة الوبرية، ص  )2(
   . 112المقامة البكرية، ص )3(
 .219المقامة الزبيدية، ص )4(
 . 212المقامة نفسها، ص )5(
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وبعد رحيل النخاس يبكي الغلام، فيعتقد الحارث، أنه حزين، لفراق سيده، ويرفض    
الغلام إلى القاضي ليفصل الغلام أن يكون عبدا للحارث، لأنه حر، فيتجه الحارث و 

بينهما، و يحكم لصالح الغلام لأنه أشار في كلامه، إلى أنه ليس عبدا، لكن الحارث 
 (1)«فرعه الذي أنشأه وأن لا وارث له سواه»اشتراه، بالإضافة إلى أن والده صرح بأنه 

ويسأل الحارث عن هوية أبيه، فيجيبه القاضي بأنه أبو زيد السروجي وحينها يتعرف 
 الحارث إلى المحتال.

إن بنية التعرف التي تصدرت بني المقام الاحتيالي، تتولد عنها بنيتان أخريان هما بنية   
التستر وبنية التعقب، ولقد تحدث عبد الفتاح كيليطو في كتابه" الغائب دراسة في مقامة 

الذي الحريري" عن بنية التعرف، بوصفها عنصرا أساسيا في المقامة، واعتبر التعرف 
التعرف الأول »يحدث لأول مرة في المقامة بين الحارث وأبي زيد تعرفا أولا ،ويحدث 

.ويرجع  (2)«عندما يكتشف الحارث هوية أبو زيد، والتعرف الثاني عندما يكتشف خدعته
كيليطو انخداع الحارث بأبي زيد في تعرفه الأول، رغم علمه بأفعاله الاحتيالية، إلى حسن 

. لكننا نعتقد أن التعرف الأول (3)في كل المقامات ر النوعي الذي يتكررالظن ذلك العنص
  يمكنه الحدوث في أول لقاء مع السروجي، أما أن يتكرر على مدى تِسْع  وأربعين مقامة
فهو ما لا يمكن لحسن الظن أن يبرره، خاصة أن شخصية السّروجي تتكرر في كل 

ن تنوع أدوارها، وكثرة تلوناتها، فهي الخيط ولا تغير من توجهاتها، على الرغم م مقامة
الذي يربط بين جميع المقامات، ويمكننا أن نبرر التعرف بنيويا، باعتباره بنية أساسا في 

إلى تلك السلطة الكلامية، التي تقترب من فعل  المقامات، كما يمكن أن نرجعه دلاليا
، إلى حين تحقيق على مخاطبيه، فيصدقونه السحر، فيسيطر السروجي من خلالها،

 غرضه.
                                       

 .219المقامة الزبيدية ، ص)1(
  . 14، ص1421، 2عبد الفتاح كليطو، الغائب، دار توبقال، الدار البيضاء، ط )2(
 .   12نفسه، ص )3(
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        :بنية التستر -9-2
بنية التستر، الاستمرارية للاحتيال عند أبي زيد السروجي، ونجد أن القائم بفعل  تعطي   

التستر هو الحارث بن همام، ففي كل مرة، يتستر على السّروجي، رغم معرفته المسبقة 
تغدو سمة أساسا من سمات المقام بأفعاله الاحتيالية، وهو ما جعل بنية التستر تمتد ل

 الاحتيالي.
تتجلى بنية التستر في المقامات، التي صنفت ضمن المقام الاحتيالي، والتي سبق أن     

أشرنا إليها، وسنفصل الحديث عن بنية التستر، ملتزمين بالتقسيمات التي طرحناها في 
 بنية التعرف.

  ه لحاله وحال ابنه السيئةءدمياطية، ورثاإن تعرف الحارث إلى أبي زيد في المقامة ال    
وطفقت  »ودعوتهما للانضمام إلى رفاقه، هو تستر على السّروجي المحتال، إذ يقول: 

.فقد كان مساعدا له في تحقيق  (1)«المثمرة لهما الأعوادبين السيارة فضلهما وأهز  أسير
 :وهو ما يؤكده قولهغرضه الاحتيالي، مع علمه المسبق بأن السّروجي سيحتال عليهم، 

.فلو افترضنا أن  (2)«ن أن الرجل قد مان، فتأهبوا للظعنِ، ولا تلووا على خضراء الدمناب»
م الحارث لم يعرف في بداية لقائه بالسّروجي أنه سيحتال، لما وصفه "بخضراء الدمن" ول

 يكن السروجي ليترك له، على خشب الرحل أبياتا يقول فيها: 

 ومُساعِدا  دونَ البَشَرْ  عِـدا  *** يا مَنْ غَدا لي سا
 تُكَ عنْ مَلال  أو أشَرْ  ***   لا تحْسَبَنْ أنّـي نـأي 
 (3)ممّنْ إذا طَعِمَ انتشَرْ  ***     لكنّني مُـذْ لـمْ أزَلْ 

                                       
  . 11المقامة الديمياطية، ص )1(
    .11، صالمقامة نفسها )2(
    . 11المقامة نفسها، ص )3(
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زيد في المقامة الكوفية، فعندما يتعرف إليه، بواسطة  أبييواصل الحارث تستره على    
ليهنئكم الضيف الوارد، بل المغنم البارد، فإن يكن أفل قمر »بقوله: السّراج، يقدمه لرفاقه 

أن ونلاحظ  .(1)«الشعرى فقد طلع قمر الشعر، أو استسرّ بدر النثرة فقد تبلّج بدر النثر
ل عمدا الحديث عن يقدم الجانب المضيء في شخصية أبي زيد، لكنه يغف الحارث

ويرحل، ويودع  المال الكاذب بولده، ثم يأخذالسّروجي المحتال الذي يروي لهم قصة لقائه 
    :الحارث بعدما أعلمه أن القصة من أكاذيبه يقول

 تَجْنيهِ كَفّي متى اشتَهَيْتُ   ***  تَخِذْتُها وُصلَة  إلى ما 
 حالي ولمْ أحْوِ ما حوَيْتُ    ***   ولوْ تَعافَيتُها لحالَتْ 
 (2)أجرَمْتُ أو جنَيْتُ إنْ كُنتُ    ***فمهّدِ العُذْرَ أو فسامِحْ 

  يبرر السّروجي في هذه الأبيات فعل احتياله، ويدرك أن الحارث سيعذره ويسامحه، كما   
المرأة العجوز هو  تنكر في زيّ مسيفعل في المقامة البغدادية، عندما اكتشف أن ال

  تيالهو أحجم عن لومه حينما سمعه ينشد أبياتا يعذر فيها نفسه ويزيّن فيها اح السّروجي،
.وهو  (3)«علمت أن شيطانه المريد لا يسمع التفنيد، ولا يفعل إلا ما يريد»يقول الحارث: 

بقوله هذا يمارس تسترا على السّروجي، لأنه يعترف بأحقيته في الاحتيال، بدليل أنه لم 
 يحاول استرجاع مال أصدقائه المأخوذ مكرا واحتيالا حين اعتقد أنه لا جدوى من لومه.

تمر تستر الحارث على أبي زيد في المقامة الفارقية، ففي اللحظة التي يتعرف ويس   
إليه، يدرك أنه كاذب فيما رواه عن حاجته إلى المال الذي يبتاع به الكفن لميت غريب 

.وكان ينبغي أن ينبه رفاقه إلى  (4)«فأدركت أنها أكذوبة تكذبها، وأحبولة نصبها»: يقول
 إلا أنني طويته على غره، وصنت»نه لم يفعل ذلك يقول: أن الرجل كاذب محتال، ولك

                                       
   .11المقامة الكوفية، ص )1(
 .   11-11المقامة نفسها، ص )2(
    .921المقامة البغدادبة، ص )3(
    . 212المقامة الفارقية ، ص )4(
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  .ويؤكد على تستره عندما يعطي خاتمه للسّروجي، لنفقة المأتم (1)«(**)، عن فره(*)شغاه
 الذي يعلم أنه لا وجود له إلا في أكاذيب السّروجي.

 وفي المقامة الدمشقية بعد إن اكتشف الحارث أن الخفير هو أبو زيد يصفه بأنه   
د وجه الشّيب» .ويدعي أنه خاطبه بلسان الغضب عندما قال  (2)«ذوالريب والعيب، ومسو 
ذلال المعرفة: » ألم يأن لك يا شيخنا أن تقلع عن الخنا »فقلت له بلسان الأنفة، وا 

.ولكن يبدو أن خطاب الحارث، لا يعبر عن غضب بقدر ما يشي بتلطف  (3)«(***)
لا كيف ل فكأنه يريد أن  شيخنا" ه أن يخاطب محتالا بقوله: "ياوتضامن مع أبي زيد، وا 

يقول: يا شيخنا الفاضل هذا ليس ممّا عهِدناه من حُسن أخلاقك، فلم احتيالك؟ أي أن 
الحارث يجتهد ليتستر على الجانب الاحتيالي، لأبي زيد، كما سيفعل في المقامة 

  أبو زيد، حينما أنشدهالحجريّة، عندما اكتشف أن الحجّام الذي لم يكن حجّاما هو 
أرجوزته التي نفى فيها أن يكون عارفا بالحجامة، واعترف فيها باحتياله، يقول الحارث 

.والملاحظ أنه يصف  (4)«إليهفنبهتني أرجوزته عليه، وأرتني أنه شيخنا المشار »
.ويرى  (5)«فقرّعته على الابتذال والالتحاق بالأرذال»السّروجي مرّة أخرى بـ"شيخنا" ليقول: 

 الشريشي في شرحه لمقامات الحريري، أن الحارث يؤنب السّروجي ويلومه على حرفة
.وهذا التفسير يقودنا إلى التأكيد على موقف  (6)الحجامة لأنها صنعة أرذال الناس وسفلتهم

                                       
  عيبه (*) 
 .كشفه  (**) 
  .212مقامة الفارقية، صال )1(
 .924المقامة الدمشقية، ص)2(
  .الفساد (***) 
  .924المقامة الدمشقية، ص)3(
  .122ة، صالمقامة الحجريّ  )4(
 .122المقامة نفسها،  )5(
المكتبة  براهيم،محمد أبو الفضل إ تح :، شرح مقامات الحريري، القيسي الشريشي منبن عبد المؤ حمد أبو العباس أ )6(

 .224، ص1،ج2191العصرية، بيروت، 
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  نه أرقى الناسأالمتستر على احتيال السروجي، والرغبة في إظهاره على  الحارث
 غير أصيل. والاحتيال عنده عارض

فتهادينا بشرى »ويُسَر  الحارث في المقامة الواسطيّة، عند تعرفه إلى أبي زيد إذ يقول     
.وفي هذه الأثناء يسأل السروجي الحارث عن  (1)«الالتقاء، وتقارضنا تحية الأصدقاء

حاله، فيحدثه عن سوئها، ونأيه عن بلاده، ووحدته في واسط، فيقترح عليه أن يكون له 
لا، ويزوجه من أهل واسط، ويقبل الحارث أن يكون المحتال وكيله، ويتستر عليه إلى وكي

أن يسرق مال أهل واسط، حينما وضع البنج في حلوى الخبيص، التي قدمت للمدعوين 
  تناولها، ويومئ السروجي في المقامة الكرجيّة للحارث بن همام نالذين فقدوا وعيهم حي

نه لن يسترني، إلا إ »نه عرفه، وخشي أن يفضحه، فقال: بأن يتستر عليه، حين أدرك أ
.ويستجيب الحارث لخطاب السروجي  (2)«من طاب خيمه وأشرب ماء المروءة أديمه

  الداعي إلى التواطؤ معه، والتستر عليه، ويعطيه فروته التي يجعلها في النهار لباسه
م بكلامه، عن طيبة الطبع وفي الليل فراشه، ولما اعتقد المخاطبون، أن أبا زيد يقصده

وجمال الفعل، وتأسيا بفعل الحارث المانح لفروته، والمتستر على المحتال الذي كان 
.منحوه فراءهم ،ويتداول الحارث وأعوان القضاة، على القيام  (3)«تعريه أحبولة صيد»

ه بفعل التستر على السروجي عند احتياله على القضاة، ويستعين هذا الأخير بزوجه وابن
في احتياله عليهم، ففي المقامة الإسكندرية، يحتال أبو زيد وزوجه على القاضي، ويتعرف 

  وكدت أفصح عن افتنانه، وأثمار أفنانه»الحارث إلى أبي زيد ولكنه يتستر عليه يقول: 
.واستطاع السروجي بفضل الحارث أن  (4)«ثم أشفقت من عثور القاضي على بهتانه

التقى  ذ من ماله، وكذلك يفعل مع قاضي تبريز، حينمايحتال على القاضي، ويأخ

                                       
 . 211ة، صالمقامة الواسطيّ  )1(
  .  212المقامة الكرجيّة، ص )2(
    . 212، صالمقامة نفسها )3(
 .  11-11المقامة الإسكندرية، ص )4(
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إلى بعضهما، وتستر الحارث على السروجي، إلى أن حقق غرضه، في  ابالحارث، وتعرف
ن وصف الحارث القاضي بِالَّلوْذَعِي وَالَألْمَعِي لَأنَّهُ حَسِبَ أَنَّهُ     أخذ مال القاضي، وا 

تما في فحش المقاذعة، إلى خبث تراقي»تفطن لحيلة المتخاصمين، حينما قال: 
.لكن  (1)« وأيم الل، لقد أخطأت أستكما الحفرة، ولم يصب سهمكما الثغرة ! المخادعة

  ذكاء القاضي لم يمكنه من إدراك أن السّروجي، عندما عرفه بنفسه، قام بتوجيهه لإعطائه
جه، التي أنبته وذلك عندما شكا سوء حاله، كما أنه لم يكتف بذلك، إذ قام بتوريطه مع زو 

أضحوكة في أهل تبريز، فلم يكن منه إلا أن  هعلى إكرام زوجها، وحرمانها، وهددته بجعل
 يرضيها بدينار.

وفي المقامة الرملية، يتستر عون أعوان القاضي على السروجي وزوجه، في حين    
يق يصفه الحارث بالواشي بهما، ولو صحّ ذلك لما أرجأ تعريف القاضي بهما، بعد تحق

أما تحكمهما فمكيدة من فعله )يقصد السروجي(، وأحبولة من »غرضهما، حيث يقول: 
.وهذا الكلام الذي جاء بعد احتيال السروجي وزوجه وفرارهما، يؤكد  (2)«(*)حبائل ختله

 تستر عون القاضي عليهما، وينفي عنه الوشاية بهما.
كدت أنقض »يعاز منه يقول: ويتستر الحارث على السروجي، في المقامة الشعرية، بإ   

 .إلى أن تم له ما (3)«هعليه لأستعرف إليه، فزجرني بايماض طرفه، واستوقفني بإيماء كف
.وفي المقامة  (4)«خلعتين ووصلهما بنصاب من العين»يريد هو وابنه، فمنحهما الوالي 

 على احتالا الرحبية يتستر الحارث على السروجي وولده حين علم بأمرهما، وانتظر حتى

                                       
  .121المقامة التبريزية، ص )1(
 خداعه. (*) 
   .111المقامة الرّملية، ص )2(
  .  222، صالمقامة الشّعرية )3(
 . 221المقامة نفسها، ص )4(
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الوالي، وسلّمه الرقعة، التي طلب منه السّروجي أن يعطيها للوالي، حين ينأيان، وقد كتب 
 عليها:

 يَدَيْنِ لادِمـا  يعَـضّ اسادِمـا  ن ***      قُلْ لوال  غادَرْتـُه بـعْـدَ بـيْنـي
 (1)نِ يْ بَّهُ فاصْطَلى لَظـى حسْرَتَ لُ  ***         سلـَبَ الـشـيخُ مـالـهُ وفـتـاهُ 

 إلى أن يقول: 
 (2)رُبّ برْق  فيهِ صـواعِـقُ حَـينِ ***      فتبـصّـرْ ولا تـشِـمْ كـلّ بـرْق  

 ولكن الحارث لم يسلم الرقعة للوالي، ومزقها، ولم يبال، بالوالي ألام أَم عَذَرَ.
ل ويلتقي الحارث في رحلته البحرية، في المقامة العمانية بالسروجي، الذي ادعى أنه يحم

حرز السفر، فيصدقه رفاق الحارث، ويستصحبونه في رحلتهم ، ويُسر  الحارث لوجود 
دراكه أن لا سلطة لحرزه، على البحر وأهواله، وترسو  السروجي، رغم علمه باحتياله، وا 
السفينة في جزيرة، علم السروجي، أن زوج ملكها تعاني عسرا في الولادة، فادّعى أنه يملك 

، والغريب في الأمر أنه كتب في الحرز ما يدعو الجنين إلى المكوث حرزا ييسر ولادتها
 في موضعه حيث يقول:

 أيّهَذا الجَنينُ إنـي نـصـيحٌ *** لكَ والنّصحُ منْ شُروطِ الدّينِ 
 أنتَ مُستَعْصِمٌ بكِـنّ كَـنـين  *** وقَرار  منَ السّكونِ مَـكـينِ 

 داج  ولا عـدوٍّ مُـبـينِ ما تَرى فيهِ ما يَروعُكُ منْ إلـ *** ف  مُ 
 (3)فمتى ما برَزْتَ منهُ تـحـوّلْـ *** تَ إلى منزِلِ الأذى والهونِ 

وحينما علقت المرأة الحرز، وضعت طفلها، وحسب الحاكم ومن معه، أن ذلك من فعل    
الحرز، فأجزل الحاكم للسّروجي العطاء، وغمره بالهدايا، وجعله من أصفيائه، بعد أن قبل 

                                       
   .911المقامة الرحبية، ص )1(
  .  911المقامة نفسها، ص )2(
   .191المقامة العمانية، ص )3(
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ي طلبه في البقاء ولم يكن السّروجي ليحصل على الهدايا، ويصل إلى تلك المكانة السّروج
 لولا تستر الحارث عليه.

ويبدو أن تستر الحارث على أبي زيد، لم يعصمه من احتياله عليه فقد سرق مطيّته    
يكن  في المقامة الوبرية، وسيفه في البكريّة، ونقوده في الزّبيديّة، والظاهر أن الحارث، لم

 يتوقع أن يأخذ دور المحتال عليه، من شيخه السّروجي.
 :بنية الشك والتعقب -1-3

  تظهر هذه البنية غالبا بعد بنيتي التعرف والتستر، وقد جعلنا الشك مقترنا بالتعقب    
لأنه يقود إلى التعقب، مما يجعلهما يتزامنان ويترافقان، وأحيانا يحضر الشك دون التعقب 

  ذكرنا عند تعرضنا لأول بنية في المقام الاحتيالي، ونقصد بنية التعرف والعكس، وقد
 تولد بنيتين عنهما، وهما بنيتي التستر، والشّك والتعقب، وهو ما يوضحه المخطط التالي:

 بنية التعرف               بنية التستر                 بنية الشّك والتّعقّب
 تيب بنى التعرف والتستر والشك والتعقبمخطط توضيحي لتر  :1الشكل      

  وقد يطرح تساؤل عن مشروعية، إدراجنا لبنية الشك والتعقب بعد بنيتي التعرف والتستر
وهو سؤال مشروع يتمحور حول جعل الشّك يأخذ موقعا متأخرا عن التّعرف والتّستّر، إذ 

  ابة الضمنيةكيف يمكن الشك بمن أصبح معروفا، وحدث التستر عليه، وستظهر الإج
 عن هذا التساؤل عندما نبين كيفية تموقعه ونبرز خيارنا في ترتيبه.

 اجتماع الشّك والتّعقّب:-1_3_1
يأخذ التعرف موقع الوسط، في المقامة الدمياطية، ويقدم الحارث السّروجي على أنه    

ثرا، فلما يرحل دون أن يترك أ. (1)« كيسه، وانجلاء بوسه ءامتلا»الرجل المحتاج، وعند 
دونه، والملاحظ في هذه المقامة أن الشّك والتعقب  لملت الجماعة انتظاره، قررت الرحي

ن اعتبرنا أن بحث الحارث عن الموقع الأخي ايأخذلم  ر، فقد كانت لهما الصدارة، وا 
جي وولده، و شك بأن صاحبي الصوت هما السّرو مصدر الصوتين، بعد انقضاء الليل ه

                                       
  . 11المقامة الدمياطية، ص )1(
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عقب لهما، سيتغير إثر هذا ترتيب البنى، ويصبح كما سيبينه المخطط والبحث عنهما هو ت
 تالي: ال

 الشك والتعقب             التعرف             التستر             الاحتيال
مخطط توضيحي للتغيرات الطارئة على ترتيب بنى التعرف والتستر والشك  :2الشكل  

 والتعقب.
  التستر نية الشك والتعقب على موقعها فتظهر بعد التعرف وية تحافظ بفوفي المقامة الكو 

أريد أن أتبعك » ويبدي الحارث رغبته في اتباع السّروجي، لمعرفة ولده النّجيب إذ يقول:
.فكأن الحارث راوده الشّك بشأن صدق كلام  (1)«لأشاهد ولدك النجيب وأنافثه لكي يجيب

عقب عندما اعترف سّروجي عطل فعل التالسروجي، وأراد تعقبه ليطمئن قلبه، ولكن ال
 باحتياله.

أن ميّته ينتظر الكفن، فيتفطن الحارث لتنكر  ويتظاهر السّروجي في المقامة الفارقية،   
  عرفان ميته إلىفنزعت  »السروجي، ويتستر عليه، ثم يتعقبه ليتحرى صدقه، يقول: 

حتى أدركته على غلوة و  (**)، وألهبت ألهوبي(*)وامتحان دعوى حميته، فقرعت ظنبوبي
.فوقف حينها على كذب كلامه، واحتياله عليه، وعلى أصحابه  (2)«أجتليته في خلوة

ي المقامة الدمشقية، وقد استغربوا سرعتهم فويغادر الخفير السروجي، الحارث وأصحابه، 
ر في مفارقتهم، واشتاقوا لقاءه، وجدوا في السؤال عنه، فاقتفى الحارث أثره، إلى أن عث

وتبعته إلى حيث »عليه في حانة، ويتعقب الحارث السّروجي في المقامة الكرجية قائلا: 
.ويتعقبه في المقامة التفليسية، حين شك أنه متصنع  (3)«ارتفعت التقيّة، وبدت السماء نقيّة

، فنهضت  فصور لي أنه محيل لحليته، متصنع في مشيته»ومتظاهر بالعرج، يقول: 
                                       

  . 11المقامة الكوفية، ص )1(
  (*) مقدمة عظم الساق.

  (**) أشعلت شدة جريي. 
   .211المقامة الفارقية، ص )2(
   .211المقامة الكرجيّة، ص )3(



 الفصل الأول
 

33 
 

.وفي المقامة الواسطية، حينما كان الحارث  (1)«أدراجهفنهضت أنهج منهاجه، وأقفو 
ك الحارث بأن يشبالخان، سمع جاره يطلب من ابنه أن يستبدل الرغيف بحجر الزند، و 

وما كذبت أن بادرت إلى »جاره ليس إلا السّروجي، فتعقب الولد ليجلو حقيقة شكه، يقول: 
 . (2)«التكهن سهمي؟منطلق العنان، لأنظر كنه فهمي، وهل قرطس في   الخان
ويضطر قاضي معرة النعمان إلى إرضاء خصمين احتكما إليه ولكنه يشك بهما بعد    

.فأرسل من  (3)« وقد أشرب حسي، ونبأني حدسي، أنهما صاحبا دهاء  »رحيلهما، يقول: 
ساءة الدهر  يتعقبهما، ويأتيه بهما فلما مثلا بين يديه، برر السّروجي، احتياله بحاجته وا 

 .إليه
 عليهله متستر ويغادر السّروجي قاضي الإسكندرية بعد احتياله عليه والحارث عارف    

فأتبعه القاضي أحد أمنائه وأمره  »إلا أنه يقترح على القاضي أن يرسل من يأتيه بخبره 
دعى ا.وفي المقامة الصعدية يشك القاضي في أن الشيخ الذي  (4)«بالتجسس عن أنبائه
 فناجَيْتُ النّفْسَ  »جي، فعقد العزم على اتباعه ولو إلى دياره يقول على ابنه هو السّرو 

ويبْعُدُ . ولم يزَلْ يخْطو وأعْتَقِبُ  .باتبّاعِهِ. ولوْ إلى رِباعِهِ. لعَلّي أظهَرُ على أسرارِهِ..
 .(5)«وأقتَرِبُ 

 قم فردهما»ويخاطب قاضي الرملة، عونه الذي نبهه إلى هوية المتخاصمين بعد رحليهما 
.فلما تعقبهما الرجل، طالبهما بالعودة فرفض السّروجي وكتب  (6)«ثم اقصدهما وصدهما

 للقاضي:

                                       
  . 214ة، صالمقامة التفليسيّ  )1(
   .211ة، صالمقامة الواسطيّ  )2(
   .91المقامة المعرّيّة، ص )3(
    .11ة، صسكندريّ المقامة الإ )4(
   .211ة، صالمقامة الصعديّ  )5(
 .111ة، صالمقامة الرمليّ   )6(
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حيَََ***َََََبـالأذىَجَـمـيلـَكَََتعُقبَِ َلاَرُوَيدَكََ  مُنصَدعَ َوالحمدَالمالَوشملََُفتضُ 

غََِفيَهوَََفماَََ***ََََََََََسـائلَِ َتـزَيُّدََِمـنَ َتتغـضّـبَ َولا (1)ـتـدِعَ بمُبَاللسّانََِصو 
 

وكنت متشوقا  »: المقامة الشعرية إلى معرفة الشيخ الشاعر قائلافي ويتطلع الحارث     
ذ يحدث التعرف، يتعقب ( 2) «إلى مرأى الشيخ، لعلي أعلم علمه، إذا عاينت وسمه .وا 

 (3)«وتبعتهما لأعرف مثواهما وأتزود من نجواهما »الحارث السّروجي وفتاه يقول: 
ث على السّروجي، من حججه التي أسمعها لوالي الرحبة، فيتبع الحارث .ويستدل الحار 

شكه ويتجه لفناء الوالي ليلا للعثور على السّروجي، والملاحظ في هذه المقامة ، أن الشك 
ن كان التعقب في هذه المقامة يأخذ ملمح الإيماء، إذ أن الحارث يتبع  يظهر منفردا، وا 

  كان مؤمنا أن الشيخ هو السّروجي فكان التعقب شكه للوصول إلى السّروجي، فكأنه
فمكثت »في المقامة البكريّة، حينما أدرك أنه سرق سيفه يقول:  السروجيويتعقب الحارث 

ألقه ولا  ولم، فكنت كمن ضيع اللبن في الصيف، ثم نهضت أتعقبه، مليا أترقبه،
 .(4)«السيف

 :حضور الشك وغياب التعقب-2_3_1
قامة الحجرية في نهايتها، ويعاتب الحارث السّروجي على ويحدث التعرف في الم   

احتياله فيغيب التعقب، كما سيغيب في المقامة الحراميّة التي حكى فيها الحارث على 
لسان السّروجي قصة احتياله على رجل أراد التوبة، وقد تقدم ذكر تفاصيلها في بنية 

 التعرف.
  روجي وزوجه، أن يبوحا بسرهما، لشكه بهماوفي المقامة التبريزية، يسأل القاضي السّ    

  فيكشف السّروجي عن نفسه، ويفصح عن فاقته ويجنب قاضي تبرير إرسال من يتعقبه
فيحضر الشك ويغيب التعقب، ويشك الحارث، في المقامة العمانية، بأن المرافق لهم، في 

                                       
 .112ة ، صالمقامة الرمليّ )1(
   .222ة، صلشعريّ المقامة ا)2(
 .  221المقامة نفسها، ص)3(
 . 119ة، صالمقامة البكريّ  )4(
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  هذه المقامة سفرهم البحري هو السّروجي، وهوما يتضح بعد التعرف ويغيب التعقب في
لأن السّروجي، رافق الحارث وأصحابه، ثم استبقاه حاكم الجزيرة، في حين واصل البقية 

 رحلتهم.

إلى موقعهما، وقد اتضح لنا  كنا قد أشرنا في بداية حديثنا عن بنية الشك والتعقب،    
 تغير ترتيبها في بعض المقامات، تبعا لتغير موقع البنيتين السابقتين لهما.

لأن الحارث الذي غالبا ما يقوم بفعل التستر،  التستر، وتأتي هذه البنية بعد التعرف و    
يبتغي تعقب السّروجي لمعرفة حقيقة أمره وحينما لا يقوم الحارث بذلك، يفصح عن هوية 
السّروجي بعد رحليه وتحقيق مراده، فينوب عنه شخص آخر في القيام بالتعقب، ويكون 

          عونا من أعوان القاضي. 
 :بنية الظهور والاختفاء -1-4
نه من الضروري أن تكون بنية الظهور والاختفاء، واحدة من بنى المقام يبدو أ   

الاحتيالي، فالمحتال يظهر قبل فعل الاحتيال، ويختفي أثناء الاحتيال، فهو دائم الانتقال 
فرا ومرتحلا من مكان ن يكون مسار والاختفاء يفرضان على المحتال أبين الفعلين والظهو 

المكدي لا وطن له إلا الوطن الذي تروج فيه بضاعته، فإن بارت تجارته »: إلى آخر، و
 .(1)«فينبغي عليه أن يرحل

في الاحتيال، الذي يشكل  إن بنية الظهور والاختفاء تمنح السّروجي، إمكانية الاستمرار   
ة بالاحتيال، ومستمرة به، كما تضمن السّمة الغالبة على حياته، فكأن حياة السّروجي قائم

 هذه البنية الوجود لبقية المقامات، فبين ظهور  واختفاء  مقامة.
سنعمد في تبياننا لهذه البنية، إلى إجمال كيفية ظهور السّروجي، من حيث المكان    

والمظهر، وسنلتزم بالتقسيمات التي اعتمدناها أوّل مرة، ونقصد بذلك احتيال السّروجي 
 العامة والاحتيال على الخاصة. على

                                       
   . 112، ص2119والترجمة والنشر، دمشق، عبد الهادي حرب، موسوعة أدب المحتالين، دار التكوين للتأليف  )1(
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 :الاحتيال على العامة -أ
 :الاحتيال على المتوافقين فكريا_1 -أ

  ةالفارقيّ  العنوان، أربع مقامات وهي: الدمياطية، الكوفية، البغدادية و تنضوي تحت هذا
لفنون القول، فيبدو في دمياط رفقة  اابه الرّثّة، محتاجا جائعا، مجيدويظهر السّروجي بثي

.ثم يختفيان بعد غمرهما بالعطايا، ويظهر السّروجي في  (1)«عَلَيْهِمَا بُرْدَانِ رثانِ » ه وابن
 الكوفة، مسافرا جائعا، شعث ا مغبرا، يقول واصفا حاله، طالبا الإعانة.

 ولا لَقيتُمْ ما بَقيتُمْ ضُرّا   ***    أهلَ ذا المَغْنى وُقيتُمْ شَرّا يا
 إلى ذَراكُمُ شَعِث ا مُغْبَرّا     ***    هَرّا قدْ دفَعُ الليلُ الذي اكْفَ 

 (2)حتى انْثنَى مُحْقَوْقِف ا مُصْفَرّا  ***      (*)أخا سِفار  طالَ واسْبَطَرّا      

ثم إنه »وبعد أن أمضى السّروجي الليلة مع الحارث ورفاقه، رحل عنهم، يقول الحارث: 
داد في هيئة امرأة عجوز .ويظهر في بغ (3)«ودعني ومضى، وأودع قلبي جمر الغضا
 (4)«(*)أنحف من المغازل، وأضعف من الجوازل»ثيابها رثّة، تقرض الشّعر، تعيل صبية، 

.وفي ميافرقين  (5)«تولّت يتلوها الأصاغر، وفوها بالشكر فاغر»ولمّا أخذت ما تريد 
 يظهر أبو زيد الحاجة لابتياع كفن ميّت غريب، يقول، بعد وصف حال الميت قبل موته

.وعندما منحه الحارث  (6)«وها هو اليوم مسجّى فمن يرغب في تكفين ميّت  غريب»
 . (7)«انطلق يسعى قدما، ويهرول هرولته قِدما»ورفاقه، ما يريد 

                                       
     .11المقامة الدمياطية، ص )1(
  .امتد سفره وطال (*) 
   . 19المقامة الكوفية، ص )2(
    .11، صالمقامة نفسها )3(
  .فراخ الحمام (*) 
   . 929المقامة البغدادية، ص )4(
   . 922المقامة نفسها، ص )5(
   . 219المقامة الفارقية، ص )6(
   . 211-212نفسها، صالمقامة  )7(
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بيّنا في هذه المقامات الأماكن التي ظهر فيها السّروجي، كما تعرضنا لهيئته التي    
 ما يحقق السّروجي غرضه.توحي دائما بفقره وحاجته، ويحدث الاختفاء عند

ميسمه ميسم الشبان ولبوسه لبوس الرهبان، وبيده »شخصا يظهر السّروجي في دمشق    
 .ويختفي أبو زيد ليظهر في الكرج شيخا  (1)«سبحة النسوان، وفي عينه ترجمة النشوان

  .ثم يظهر في واسط (2)«واستَثْفَر بفُوَيطَة  ، عاري الجِلدَةِ. بادي الجُردَةِ. وقدِ اعتَمّ برَيْطَة   »
مساعدة الحارث وتزويجه من أهل واسط، ثم يرحل عن واسط، حيث  في مبديا رغبته

.وفي تفليس يظهر  (4)«انسياب الحيّة والحييّة».وانساب وولده  (3)«تأبّط جرابه وانسل»
 . (5)«بادي اللقوة، بالي الكسوة والقوة»السّروجي شيخا 

لم يبق لي بهذه الأرض مرتع، ولا في »اطبا الحارث ويحقق غرضه راحلا عن المكان مخ
 .فيختفي السّروجي من تفليس، ويظهر في حجر اليمامة، شيخا حجاما (6)«أهلها مطمع

.وحين يكتشف الحارث خداعه، يختفي من المكان بعد  (7)«هيئته نظيفة، وحركته خفيفة»
 فراره مع ولده.

أن نقف على الأماكن التي يظهر فيها  أتاحت لنا الشواهد المأخوذة من المقامات،    
  السّروجي، كما وقفنا على هيئته، وتجلت في مظهرين، المظهر الأول يرتبط بلباسه الرّث

المظهر الآخر و  باستثناء المقامة الحجرية التي بدا فيها على غير عادته، في ثياب نظيفة،
 .أخرى إلىهو ما يحمله كلامه من تعبير عن أحواله، التي تختلف من مقامة 

 
 

                                       
   . 999-994ة، صالمقامة الدمشقيّ  )1(
 .   211-211ة، صالمقامة الكرجيّ  )2(
    .211ة، صطيّ المقامة الواس )3(
   . 214المقامة نفسها، ص )4(
    .212ة، صالمقامة التفليسيّ  )5(
   . 211المقامة نفسها، ص )6(
   . 192-192ة، صالمقامة الحجريّ  )7(
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 :ى الخاصةلالاحتيال عب_         
 _الاحتيال على القضاة:1ب_

  التبريزية ،يحدث الاحتيال على القضاة في المقامة المعرية، الإسكندرية، الصّعديّةّ    
  والرملية، وعادة ما يمثل بين أيدي القضاة، خصمان ليفصل بينهما، فيما اختلفا فيه

كأنه  ».وخصمُه  (1)»ذهب منها الأطيبان  » شيخانعمان فيظهر السّروجي في معرّة ال
.ولم يكن الخصمان إلا السّروجي وولده، اللذان أخذا ما يريدان ثم اختفيا  (2)«قضيب البان

.يحتالان على القاضي  (3)«عفرية، تعتله امرأة مصيبة»ويظهر في الإسكندرية شيخا 
.مع ابنه  (4)«باش بادي الارتعاشبالي الر  »ويرحلان عنه، وفي صعدة يظهر السّروجي 

الذي ادّعى عقوقه، فيحتالان على القاضي، كدأبهما مع غيره، يقول الحارث حيث تعرف 
تركني ومرّ، فلم يعُد الفتى أنِ افترّ، ثم فرّكما فرّ، فعدت »إلى أبي زيد وحاول مصافحته 

رث عن السّروجي .وتختم المقامة بسؤال الحا (5)«وقد استبنت عينهما، ولكن أين هما؟
.متجها مع  (6)«مُلْتَف ا بِكِسَاء»وولده اللذين اختفيا فجأة، وسيظهر السّروجي في تبريز 

خطِيا »زوجه إلى القاضي، وهما يدعيان الخصام، وكل واحد يلعب دور المظلوم إلى أن 
ترافع »واختفيا من تبريز ليظهرا في الرملة، ويصف الحارث هيئتهما قائلا: .( 7)«بدِيناريْن

                                       
   . 49ة، صالمقامة المعريّ  )1(
 .  49المقامة نفسها،  )2(
    . 99ة، صالمقامة الإسكندريّ  )3(
   . 212ة، صالمقامة الصعديّ  )4(
   . 211المقامة نفسها، ص )5(
   . 121ة، صالمقامة التبريزيّ  )6(
   . 121المقامة نفسها، ص)7(
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.ويمنحهما القاضي بعد سماع شكواهما  (1)«إليه بال  في بال، وذات جمال في أسمال
 . (2)«فشكراه على حسن السّراح وانطلقا وهما كالماء والرَّاح »ألفين من الورق 

والملاحظ في الاحتيال على القضاة، أن السّروجي يحتال على القاضي باستصحاب    
، وكانت زوجه أو ابنه مساعدين له في ذلك، فكانت هيئة أحدهم، وجعله يبدو خصما له

 السروجي تستدعي هيئة أخرى وهي هيئة خصمه. 
 الاحتيال على الولاة: - 2-ب

أفرغ في »يشتكي السّروجي في المقامة الرحبية، لواليها، مقتل ابنه على يد غلام      
ي هو ابن السّروجي، وقد .والفتى المدّع (3)«قالب الجمال، وألبس من الحسن حلة الكمال

أن ذكرنا ذلك في بنية التعرف، ويحقق السّروجي هدفه في الحصول على عطاء  سبق
.كما سيصليها  (4)«انسل بسحره، وأصلى الوالي حسرة»ويختفي من الرحبة، وقد   الوالي

فتى ».وخصمه  (5)«شيخ طويل اللسان، قصير الطيلسان»لوالي بغداد حين بدا في هيئة 
من ناديه منشدين شكر ».فيأخذان ماله، ويختفيان  (6)«شباب خلق الجلبابجديد ال
.يطلب من مسافرين  (8)«ابن سبيل زاده في زبيل»ويظهر السّروجي في عمّان  (7)«أياديه

 في البحر استصحابه، وفي الجزيرة التي رسوا بها، يحصل على عطايا حاكمها ويمكث
 مواصلة أسفاره.فيها فترة من الزمن ليختفي مرّة أخرى ل

 

                                       
   . 191ة، صالمقامة الرمليّ )1(
 . 111-191المقامة نفسها، ص )2(
 .    11المقامة الرحبية، ص  )3(
   . 911المقامة نفسها، ص )4(
  .  222المقامة الشعرية، ص )5(
   .222ا، صالمقامة نفسه )6(
   . 221المقامة نفسها،ص  )7(
      .199، صةالمقامة العماني )8(
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  :على الحارث بن همام الاحتيال-3-ب
 يحكي الحارث في المقامة الوبرية والزبيدية والبكرية، تعرضه لاحتيال السّروجي، فبينما   

 (1)«متشحا بجرابه ومضطغنا أهبة تجوابه» كان في البادية يستريح في ظل شجرة،
يفري أديم الأرض، ويركض طرفه ولّى »ويختفي السّروجي حين يسرق مطيّة الحارث وقد 

وقد اختطم بلثام، وقبض على زند ».وفي زبيد يظهر السّروجي،  (2)«أيما ركض
وفي . (4)«شمّر ذيْله وولّى». مدّعيا أنه نخّاس، ويحتال على الحارث ويختفي وقد(3)«غلام

يفه ويترافق والحارث إلى أن يسرق س. (5)«ازدمل ببجاده واكتحل برقاده»بكر يظهر و قد 
فمكثت مليّا أترقّبه ثم نهضت أتعقبه، فكنت »ويختفي ويقول الحارث وقد غادره السّروجي 

 . (6) «كمن ضيّع اللّبن في الصّيف، ولم ألقه ولا السيف
  أو الرحلةإن ما نخلص إليه في رصدنا، لبنية الظهور والاختفاء هو ارتباطها، بالسّفر    

  ، هو سفر السّروجي وارتحاله من مكان إلى آخرفما يجعل هذه البنية تظهر في كل مرة
والتقاؤه بالحارث الذي لا يمكث هو الآخر بمكان، كما نجد أن المقامة تأخذ اسم المكان 

 الذي يظهر فيه السّروجي والحارث.
تعرضنا في المقام الاحتيالي لأهم البنى التي أسهمت في جعله مقاما يستقل بذاته، عن    

مات، وقد تمكنّا من رصد كل الشّواهد، التي دعمت ما ذهبنا إليه في بقية مقامات المقا
طرحنا، كما تبين لنا أن البنى الثلاث الأولى تتبادل أحيانا المواقع ولكنها في الغالب ثابتة 

 في موقعها، وتؤدي وظيفتها.
 

                                       
      .242المقامة الوبرية، ص  )1(
       .241المقامة نفسها، ص )2(
     . 212المقامة الزبيدية، ص )3(
     . 214المقامة نفسها، ص )4(
     . 112المقامة البكرية، ص )5(
     . 119المقامة نفسها، ص )6(
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 :اجيـجـالمقام الح-2
ي تمثله والحجاج لغة يعد المقام الحجاجي، المقام الثاني من حيث عدد المقامات الت   

  حَجج، احتج على خصمه بحجة شهباء، وبحجج شهب، وحاج خصمه فحجه»من 
.والحجاج من وجهة نظرية  (1)«وفلان خصمه محجوج، وكانت بينهما محاجة وملاجّة

نشاط لغوي واجتماعي غايته دعم، أو إضعاف »الحجاج، هو في جانب من جوانبه، 
 محاولة لتغيير تمثلات»والغاية من الحجاج هو . (2)«وجهة نظر متنازع فيها مقبوليّة،

قناعه وذلك بـ  (3)«المخاطب   . (4)«إحداث تغيير في الموقف الفكري أو العاطفي له».وا 
والناظر إلى المقامات المدرجة ضمن، المقام الحجاجي، يلمح بعدا حجاجيا    
(Dimension argumentative)   ى تقديم حجج لا يقصر أصحابه الحجاج عل»والذي

نما يرون أنه من الممكن النظر إلى الحجاج من زاوية  تدعم أطروحة أو تدحضها، وا 
أوسع وفهمه بوصفه خطّة تستهدف التأثير في رأي شخص ما وفي موقفه وحتى في 

 وهو ما نجده مجسدا في المقامات الحجاجية. .(5)«سلوكه
خاطب )السّروجي( أن يثبت ذاته والغاية من الحجاج في هذه المقامات هو محاولة الم   

  في كل مقامة، التي غالبا ما يبدو فيها، شخصا ثيابه رثّة، يتواجد دائما بمجالس الأدب
التي يأخذ أصحابها منه، موقف الازدراء والتشكيك في نباهته وعلمه ويمكن حصر البنى 

التجاهل، وبنية  التي تشكل المقام الاحتيالي من وجودها المتواتر في: بنية الهيئة، بنية
 إثبات التفوق.

 
                                       

 . 911، ص9أبو القاسم جار الل الزمخشري، أساس البلاغة، ج )1(
  تراالمهيري وحمادي صمّود، دار سينا دومينيك منغنو، معجم تحليل الخطاب، تر: عبد القادر باتريك شارودو و )2(

     . 41، ص2119تونس، 
    . 11نفسه، ص )3(
    . 111اب، صعبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات الخط )4(
     . 12محمد القاضي، وآخرون، معجم السرديات، ص )5(
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 :بنية الهيئة -2-1
ينطلق المقام الحجاجي، من بنية الهيئة، التي تمهد الطريق لظهور بقية البنى وسنقدم    

في هذه البنية هيئة السّروجي، كما سنعرض لهيئة المجلس الذي يقصده، ففي المقامة 
لم يخب فيه مناد، ولا كبا »نه الدينارية، يصف الحارث المجلس الذي جمعه وأصحابه بأ

(1)«قدح زناد، ولا ذكت نار عناد
فبينما كانوا يتناشدون الأشعار، ويسندونها، إلى قائليها . 

(2)«شخص عليه سمل وفي مشيته قزل»إذا طلع عليهم 
هذه الهيئة في المقامة َوستتكرر.َ 

في المجلس جلس .و  (3)«من فرسان اليراعة، وأرباب البراعة»المراغية، فالمجلس أهله 
.وفي المقامة المغربية كان أعضاء المجلس ممّن  (4)«عند مواقف الحاشية»السّروجي 

جواب على عاتقه ».فغشيهم  (5)«يتعاطون كأس المنافثة، ويقتدحون زناد المباحثة»
  .وفي المقامة القطيعية نجد توصيفا للمجلس الذي سينظم إليه السروجي (6)«جراب

 (7)«وألفاظهم أرق من نسيم أسحاره»لاقهم أجمل من أزهار الربيع فأصحابه وجوههم وأخ

.وفي المقامة الحلوانية، يقبل  (8)«ذمر عليه طمر»ويدخل السّروجي عليهم دخول 
  السّروجي على دار كتب البصرة، وهي مجلس للأدباء البصريين، والغرباء المارين بها

 لمقامة الشتوية يجلس السّروجي بينوفي ا. (9) لحية كثّة، وهيئة  رثّة»وقد كان ذا 

                                       
      .22المقامة الدينارية، ص )1(
     . 22، صالمقامة نفسها )2(
     . 14ة، صالمقامة المراغي )3(
    . 14المقامة نفسها، ص  )4(
     .914المقامة المغربية، ص )5(
    . 919المقامة نفسها، ص )6(
     . 224امة القطيعية، صالمق )7(
    .  229المقامة، نفسها، ص )8(
    . 24المقامة الحلوانية، ص )9(



 الفصل الأول
 

43 
 

متسامرين تنوعت أحاديثهم، ولم يكن فيهم إلا من تكلّم إلا السّروجي، وقد بدا شيخا شاب 
 . (1)«فوداه مخلولقا برداه»

السّروجي الذي يبدو دائما في ثيابه البالية وافدا على  في بنية الهيئة، هيئة أوردنا   
اللغة العربية، العارفة بشعر العرب وشعرائها والحافظة مجلس أهله من النّخبة، المهتمة ب

 لأيامها وأخبارها.

 :بنية التجاهل )التهميش( -2-2

إن الهيئة التي يظهر فيها السّروجي، مقبلا على مجلس أفراده، هيئتهم حسنة، حديثهم     
ما ي صرحون شعر ونحو وألغاز، يجعلهم يتجاهلون وجوده، إما بانشغالهم عنه بأحاديثهم، وا 

بازدرائهم له، وانتقاصهم من شأنه، باعتباره شخصا غير مرغوب فيه، يتطفل على 
المجالس لا تعنيه، ولنا في المقامات شواهد على ما نقول، ففي المقامة المراغية، حينما 
أبدى السّروجي الرغبة في مشاركة الجماعة فيما تخوض، صدّه أـحدهم واستهزأ به قائلا: 

وفي  . (2)« فلا تُعر ضْ عِرْضَكَ للمَفاضِحِ  ر...بُغاثَ بأرضِنا لا يَستَنْسِ الهَذا إنّ  اي» 
تَعرض ».وكادت من السفينة تطرده،و  (3)«عَافَتِ الْجَمَاعَةُ محْضَرَه»المقامة الفراقية 

.وفي المقامة القطيعية دخل  (4)«فصم ت وحمدل بعد أن عطس فما شُم ت  (*)للْمُنَافَثَة
.وانقبضت حين نطق بكلام جميل يقول  (5)«تجه م الغيد الشيب»جهمته على جماعة فت

وجلس يغض لطائم النثر والنّظم »الحارث واصفا موقفه وموقف أصحابه من الوافد عليهم 
.وفي المقامة الشيرازية، يتعرض  (6)«ونحن ننزوي من انبساطه وننبري لطي بساطه

بلسان »مجلس في ثيابه الخلقة، حيَّ أفراده  السّروجي للتجاهل والازدراء، فحينما وفد على
                                       

     . 142المقامة الشتوية، ص )1(
   .  11ة، صيّ المقامة المراغ )2(
     . 291الفراتية، ص المقامة )3(
 .الكلام (*) 
     . 291المقامة نفسها، ص )4(
     . 221المقامة القطيعية، ص )5(
 .221ص المقامة نفسها،  )6(
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.وفي المقامة الملطية لم يعر أحد  (1)«فازدراه القوم لطمريه«»طليق  وأبان إبانة منطيق
.وكان يلتقط ما ينثر.                        (2)«مثول من يسمع وينظر»اهتماما للسّروجي، فمثل في المجلس 

بنية أخرى  ين مني بهما، السّروجي سيقودان إلى تشكليبدو أن التجاهل والاستهزاء، اللذ
 من بنى المقام الحجاجي، وهي بنية إثبات التفوق.

  :بنية إثبات التفوق -2-3
تعتبر بنية إثبات التفوق، آخر البنى في المقام الحجاجي، وفيها يسعى السروجي إلى    

م، وينظر إليهم نظرة إثبات أنه متفوق على من يدعون أنهم أصحاب العلم، ويستخف به
  المشكك فيما يقولون، ليضطرهم في الأخير إلى الاعتراف بفضله، فيعتذرون منه

 ويستبقونه، كما يقدمون له العطايا.
تخازر »ينصت السّروجي في المقامة المراغية، لكلام المجلس، طيبه ورديئه، وأنبأ    

، حيث أجمعوا على أنه ما من .على أنه كان مستخفا بما يقولون (3)«طرفه، وتشامخ أنفه
أحد في زمانهم يستطيع أن يأتي بما أتاه الأوائل، من حسن الإنشاء، أو إيجاد طريقة 

  نثلت الكنائن»السّروجي حتى تميّزه عنهم، أو ينشئ رسالة فريدة ترفعه عنهم، فانتظر 
  لذلك ليظهر عجزهم عن إتيان ما أتاه الأوائل، ويثبت أنه أهل . (4)«وفاءت السكائن

حروف إحدى كلمتيها يعمّها النقط، وحروف الأخرى لم »فتحداه أحدهم أن يأتي برسالة 
أرضته ».فلما أنشأ الرسالة التي كشفت عن كفاءته، وأبرزت حسن بلاغته (5)«يعجمن قط

.وفي المقامة المغربية يحضر السّروجي  (6)«الجماعة فعلا وقولا وأوسعته حفاوة وطولا
المجلس، حيث يؤلف جملا، لا تستحيل، إن قرئت من اليمين إلى  مناظرة بين أصحاب

 وقد تعين نظم السّمط السباعي»  إلى اليمين، وحان دور الحارثالشمال أو من الشمال 

                                       
 . 242المقامة الشيرازية، ص )1(
        . 291المقامة الملطية، ص  )2(
     . 19ة، صيالمقامة المراغ )3(
    .19المقامة نفسها، ص  )4(
    . 19المقامة نفسها، ص )5(
     . 11المقامة نفسها، ص )6(
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ولكن الأمر استصعب عليه، وطلب الإعانة من أصحابه، فلا أحد أعانه  . (1)« عليه
لحظ »كان السّروجي يلحظهم .و  (2)«لأمسك على ياس  لو نزلت هذه بأياس»وقالوا 
فلما عثر »اقترح أن ينوب مناب الحارث، يقول الحارث:   .فلما رأى عجزهم (3)«المزدريّ 

  على افتضاحنا ونضوب ضحضاحنا، قال: ياقوم إن من العناء العظيم استيلاد العقيم
فكانت  .فأنشأ السّروجي السّمط السّباعي، (4)«والاستشفاء بالسقيم، وفوق كل ذي علم عليم

كلماته السّبع، تقرأ من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين فلا تستحيل، خاطب 
فيها من ذمّ البخل، وأكثر العذل، كما نظم أبياتا يخاطب فيها من يكبره ويقدمه على 

ن استمطر صاب» نفسه، ولما عرفوا أنه .منحوه حتى استكفى  (5)«إذا نطق أصاب، وا 
.تعبيرا عن تقديرهم لعلمه، واعترافا منهم  (6)«ناق، وأحدقوا به الأحداقوأتلعوا نحوه الأع»

 بتفوقه عليهم.
  وفي المقامة القطيعية بعد أن تم إسكات السّروجي، في كل مرّة، حاول فيها التحدث   

َََ  ََينشد مطرب المجلس أبياتا يقول في آخرها:

 (7)قِ لاَ الطَّ كَ  مٌ رْ صَ ا فَ مٌ رْ صَ  نْ ا ِ وَ  ***    لُ صْ وَ فَ  هِ ذ  بِ لَ أَ  لاصْ وَ فَإِنْ 
  فاستفهم من في المجلس عن سبب نصب الوصل الأول، ورفع الآخر، فاختلفت آراؤهم

بين مجيز للرفع والنصب، ومنتصر لرفع الوصلين، وهناك من رأى أن الأصح هو نصب 
ن لم يفه ببنت »الوصلين، وبينما هم كذلك كان السّروجي  يبدي ابتسام ذي معرفة، وا 

  .فلما رأى سكوتهم الذي أنبأ عن عجزهم في الوصول إلى الفصل في مسألتهم (8)«شفة

                                       
     . 911المقامة المغربية، ص )1(
    . 911مة نفسها، ص المقا )2(
 . 911المقامة نفسها ، ص  )3(
     . 919قامة المغربية، صمال )4(
     . 912المقامة نفسها، ص )5(
     .912المقامة نفسها، ص  )6(
     . 221المقامة القطيعية، ص )7(
      .211، صنفسهاالمقامة  )8(
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بيّن أن نصبهما جائز، كما يجوز رفعهما، ويصح أن ينصب أحدهما ويرفع الآخر،ولم 
يكتف السروجي بهذا،فأنشأ اثنتي عشر أحجية نحوية بعدد مجالسيه، فلما أعجزهم، رغبوا 

سير أحاجيه فرفض، حتى أعطي مالا، كما أبدوا ندمهم على في أخذ العلم عنه، وسألوه تف
ندمنا على ما ندّ منّا، وأخذنا نعتذر إليه اعتذار »استحقاره واعتذروا منه، يقول الحارث: 

أن ».وفي المقامة الملطية يتحاجى أفراد المجلس بنوع من الألغاز، وهو  (1)«ياسكالأ
معنى واحد، والمماثلة التي بينهما إنما يؤتى بلفظ عوضا من لفظ آخر يتوارد معه على 

.وكان السّروجي يستمع لما يلقى في المجلس من ألغاز حتى  (2)«هي موافقة المعنى
.وأبدى لهم عدم التزامهم بشروط اللغز، وأعلمهم  (3)«نفضت الأكياس وحصحص الياس»

م السّروجي .وكلا (4)«وضع الأحجية لامتحان الألمعيّة، واستخراج الخبيّة الخفيّة»أن 
  إشارة إلى أنهم ليسوا من الأكياس، الذين يستطيعون الخوض في الألغاز فما كان منهم

أفعل لئلا يرتاب » إلا أن طلبوا منه إنشاء ألغاز تستوفي الشروط المتفق عليها ، فأجاب، 
.فينظم عشرة ألغاز بعدد من في المجلس، فيعجزون  (5)«المبطلون، ويظنوا بي الظنون

يا أهل البلاغة والبراعة، سأعلمكم ما لم »عمياتها، وحينها يفسرها لهم قائلا: عن فك م
.مبديا استهزاءه بهم، وفوزه في مباراته معهم  (6)«تكونوا تعلمون، ولا ظننتم أنكم تعلمون

.وحصل السّروجي في الأخير  (7)«الألغاز وسيلة من وسائل التباري الذهني»باعتبار أن 
 حابه.على عطاء الحارث وأص

                                       
      .212، ص المقامة القطيعية )1(
     . 911، ص1مد الشريشي، شرح المقامات الحريري، جأبو العباس أح )2(
     . 299-291المقامة الملطية، ص )3(
     . 292المقامة نفسها، ص )4(
       . 292المقامة نفسها، ص  )5(
        . 299المقامة نفسها، ص )6(
      .91، ص214لجزائر، لك مرتاض، الألغاز الشعبية الجزائرية، ديوان المطبوعات الجامعية، اعبد الم )7(
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وفي المقامة النجرانية، يعرض السروجي نفسه للوم، حينما أنقص من قيمة رجل غلب     
في تفسير لغز، فما كان من سبيل للتكفير عن ذنبه، والتأكيد على أنه كان محقا في 
حكمه، إلا أن يقترح أن يتجاروا بالألغاز، والحكم للغالب، فاقترحوا أن يكون البادئ، فأنشد 

يا قوم إلام تنظرون، وحّتام تنظرون ألم يأن لكم »:  ، لم يجدوا لها تفسيرا فقالعشرة ألغاز
.فاستخرجوا الخبي واستسلموا استسلام الجاهل  (1)«استخراج الخبيّ، أو استسلام الغبي

بالشيء، معترفين ضمنيا بعجزهم عن مجاراته، ووقوفهم على صدق حكمه الأول الذي 
 دفعهم إلى لومه.

يتداعون فصل الخطاب، ويعتدّون »سّروجي في المقامة الشيرازية على مجلس ويقبل ال    
سبر قرائحهم، وخبر شائلهم ».والتزم الصمت حتى إذا  (2)«عوده من الأحطاب

.أخذ يحدثهم في المعاني الغامضة، والغرائب المختارة، فتبين لهم أن عوده  (3)«وراجحهم
 (4)«يكتب بذوب الذهب»قاله حر ي  بأن ندّي وعنده من العلم ما لا يملكون وأن ما 

 .(5)«إلا من نديت له كفه وانباع إليه عرفه»واستبقوه فرفض، فلم يبق منهم 
تشكلت بنية إثبات التفوق، من عدة عناصر تدرّجت من صمت السّروجي، مرورا     

وصولا بنظرته المزدرية ردا على من استحقره وتحدّيه لهم تارة، وتحدّيهم له تارة أخرى، 
تعاهدنا أن لا »إلى تفوقه عليهم جميعا، وهو ما يؤكده موقف الحارث ورفاقه بقولهم: 

 .(6)«نحتقر شخصا لرثاثة برده، وأن لا نزدري سيفا مخبوءا في غمده

                                       
     .119المقامة النجرانية،ص  )1(
     . 242المقامة الشيرازية، ص )2(
    . 242المقامة نفسها، ص  )3(
     . 241المقامة نفسها، ص )4(
     . 241المقامة نفسها، ص )5(
     . 229المقامة الفراتية، ص )6(
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وهكذا استطاع السّروجي في المقام الحجاجي، أن يجعل أصحاب مجالس العلم يتخلّون    
أنه هامش وأرغمهم على إبداء ندمهم، وجعل عن مركزيتهم، منصتين لمن يعتقدون 

 نظرتهم تتجاوز الظاهر إلى الباطن.
 :المقام الوعظي-3
  يعد المقام الوعظي آخر مقام، حيث يأتي في المرتبة الأخيرة، بعد المقام الاحتيالي   

حرفيّة النص المقدّس وروحه، بنقل رسالة دينية إلى »والمقام الحجاجي ويقوم الوعظ على: 
 (1)«العموم، متعلقة في آن واحد بالأخلاق والعقيدة، وتصاحبه رسالة اجتماعية سياسية

وهذا ما نراه مجسّدا في المقام الوعظي، إذ يعمد السّروجي إلى التذكير بقيم الدين 
على المحتاجين، للتحلي بحسن  الإسلامي، المتعلقة بضرورة الإنفاق من المال، والتصدق

الأخلاق، التي من شأنها أن تخلق مجتمعا سليما مستقيما، ويرتكز المقام الوعظي على 
بنيتين؛ الأولى تتعلق بالتذكير بالمآل، والأخرى تتجه إلى تأنيب المخاطَب على اكتنازه 

 لماله  الذي فيه حق  للسائل والمحروم.
 بنية التذكيـر بالمـآل: -3-1
يهتم السّروجي في هذه البنية بتذكير مخاطبيه، بمآلهم وهو الموت، فما ينفعهم يوم    

الحشر، غير الأعمال الصالحة ،ويعتمد في وعظه على إيجاز عباراته، وتنميقها ففي 
يطبع »المقامة الصّنعانية يتوسّط السّروجي مجلسا، وقد بدت عليه مظاهر التديّن، وهو 

.مذكرا مخاطبيه بما سيؤولون  (2)«رع الأسماع بزواجر وعظهالأسجاع بجواهر لفظه، ويق
أتظن أن ستنفعك حالك، إذا آن ارتحالك ... أما »إليه يوما، وهم يغادرون الحياة يقول: 

.وينتقل السّروجي في  (3)«الحِمام ميعادك فما إعدادك ...وفي اللحد مقيلك فما قيلك؟
  حبها إلى تحفيز الناس على العمل الصالالمقامة السّاوية من طرح الأسئلة التي يرمي 

                                       
     . 241يل الخطاب، صدومينيك منغنو، معجم تحل باتريك شارودو و )1(
     . 99المقامة الصنعانية، ص )2(
     . 91المقامة نفسها، ص )3(
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ادّكِروا أيّها  » إلى استخدام صيغة الأمر مخاطبا من كانوا في المقبرة يلحدون ميتا قائلا:
المتبصّرونَ! ما لكُمْ لا يَحْزُنُكمْ دفْنُ  االغافِلونَ. وشم روا أيّها المقَصّرونَ. وأحْسِنوا النّظَرَ أيه

ولا تستَعِدّونَ لنُزولِ  ،هيْلُ التّرابِ؟ ولا تعْبأونَ بنَوازِلِ الأحْداثِ الأتْرابِ. ولا يهولُكُمْ 
مجلس السّروجي واعظه، وقد وجده   إلىوفي المقامة الرازية ينظم الحارث  .(1)«؟الأجْداثِ 

     أتظُنّ أنْ ستتُرَكُ سُد ى.  »:ويقول.( 2) «يشْفي الصّدورَ. ويُلينُ الصّخوريصدَعُ بوعْظ   »
أو يُميّزُ بين الأسدِ والرّشا؟ كلّا  ، تُحاسَبَ غدا ؟ أم تحْسَبُ أنّ الموتَ يقبَلُ الر شَىوأن لا

سِوى العمَلِ  ،والِل لنْ يدفَعَ المَنونَ. مالٌ ولا بَنونَ! ولا ينفَعُ أهلَ القُبورِ 
ويواصل السّروجي وعظه وقد ظهر في مسجد من مساجد سرمقند، يخطب . (3)«المبْرورِ 
ادّكِروا الحِمامَ  »اس مذك را إياهم بالموت الذي هو نهاية حياة كل إنسان يقول: في الن

والملك وروعة سؤاله  وسَكْرَةَ مصْرَعِهِ. والرّمْسَ وهوْلَ مُطّلَعِهِ. واللّحْدَ ووحْدَةَ مودَعِهِ 
.وفي المقامة الرّملية يقبل السّروجي على الحارث وأصحابه المتجهين إلى  (4)«ومطلعه

ة، لأداء مناسك الحج، ذاكرا أن ما هم مقبلون عليه عظيم، ويذكرهم بالموت الذي مكّ 
  يلزمهم، بالحسنى يقول:

 (5)وبادِرِ الموْتَ بالحُسْنـى تـُقـدّمُـهـا * * * فما يُنَهْنَهُ داعي المـوتِ إن فـاجـا
 ويقول في بيت آخر مخاطبا النفس:

 .(6)طْبُـهُ صـدَمْ مِ إذا خ   ***  ذْكُري مصْرعَ الحِما أو 

 

                                       
    .  919المقامة الساوية، ص )1(
     . 211المقامة الرازية، ص )2(
     . 219-214المقامة نفسها، ص )3(
     . 294المقامة السمرقندية، ص )4(
    .  221ة، صالمقامة الرمليّ  )5(
     . 224مقامة نفسها، صال )6(
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 إلى أن يقول:
 كِ السّعيرَ الذي احتدَمْ     ***   فعسى اللـهُ أنْ يقـي
 (1)(*)لُ ولا ينفعُ الـسّـدَمْ     ***     يومَ لا عثـْرَةٌ تـُقـا 

ال و، ويذكره بتقلب الدهر، وتغير حالمقامة المروية، يعظ السّروجي والي مر وفي    
 :لى تغير وزوالمن فقر إلى غنى، فكل شيء إأو فقر،  إلىالمرء، من غنى 

 (2)فالدّهْرُ أنكَدُ من أن تستَمـرّ بـهِ *** حالٌ تكرّهْتَ تلكَ الحالَ أم شيتا
ويظهر السّروجي واعظا في مسجد من مساجد تنيس، يحذر المجتمعين حوله، من    

. ركَنَ من الدّنيا إلى مِسكينٌ ابنُ آدمَ وأي  مِسكي»التمسك بالدنيا، وبهرجها الزائل يقول:  ن 
. واستَعصَمَ منها بغيرِ مَكغيرِ رَ  وْ نظَرَ ولوْ ذكَرَ المُكافاةَ. لاستَدرَكَ ما فاتَ. ول ...ن  يكين 

 .(3)«الأعْمالِ  حفي المآلِ. لحسّنَ قُبْ 

وينتقل السّروجي من التذكير، بمآل الإنسان إلى لومه على اكتناز المال، ودعوته إلى    
 ، ليقي نفسه نارا يصلاها في الدار الأخرى.التصدق منه

همال الصدقات -3-2  :بنية اللوم والتأنيب على اكتناز الأموال وا 
يعمد السروجي في هذه البنية إلى إظهار اللوم والتأنيب لمخاطبيه، الذين يوفرون    

مة أموالهم، ولا يتصدقون منها، وهم يدركون أن مآله، ومآلهم الفناء، فها هو في المقا
و يُنْقِذُكَ مالُكَ. أ »الصنعانية يشير إلى أن المال لا ينقذ من أهلكته سوء أعماله يقول: 

.ويلوم الناس الذين يفضلون  (4)«أو يُغْني عنْكَ ندَمُكَ. إذا زلّتْ قدَمُكَ  ؟حينَ توبِقُكَ أعمالُكَ 

                                       
 .هم مع ندم  (*)

    . 224ة، ص المقامة الرمليّ  )1(
     . 111ة، صالمقامة المرويّ  )2(
     . 121-121ة، صيسيّ المقامة التن )3(
       . 91ة، صالمقامة الصنعانيّ  )4(
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دُقاتِ. آثَ »الزيادة في المهور على إعطاء الصدقات، يقول:  رُ عندَكَ من ومُغالاةُ الصَّ
دَقاتِ   ادخار الفلس على إنفاقه قائلا:يؤثر .ويواصل لوم من  (1)«مُوالاةِ الصَّ

نْ لاحَ لكَ النّقشْ   منَ الأصفَرِ تهتَشّ ***  وا 
ن مرّ بك النّعشْ     تغامَمْتَ ولا غمّ ***        وا 
 تحْتالُ على الفَلْسْ و    *** وتسعى في هَوى النّفسْ        
 ولا تحرِصْ على اللَّمّ  ***    ى النّقصْ ـــــــــــــتأسَ علولا         
 وعوّدْ كفّكَ البذْلْ     ***    وعادِ الخُلُقَ الرّذْلْ    
 (2)ونزّهْها عنِ الضمّ  ***        عذلْ ـــــــــولا تستمِعِ ال       

في قوْسِ تعدّيكَ.  وتنزِعُ »وفي المقامة الرازية يعاتب السّروجي، البخيل بماله قائلا:    
وترْتَدي الحِرْصَ الذي يُرْديكَ! لا بالكَفافِ تقْتَنِعُ. ولا منَ الحَرامِ تمْتَنِعُ. ولا للعِظاتِ 

.ويخاطب في السّمرقندية من نسي الإعداد لآخرته، ويدعوه ضمنا للتصدق  (3)«تستَمِعُ 
سُعَداء. وادّرِعوا حُلَلَ الورَعِ. وأعِدّوا للرّحلَةِ إعدادَ ال»بالمال، لأنه سيقاطعه يوما يقول: 

 . (4)«ومُصارَمَةَ المالِ   ..وصوّروا لأوْهامِكُمْ حُؤولَ الأحْوالِ. ..وداوُوا عِلَلَ الطّمَعِ.

 وينظر السّروجي للحج في المقامة الرملية،  على أنه صدقة للمحتاج يقول:    

دْلاجا الحَ م          اولا اعْتِيامُكَ أجْـمـالا  وأحـداج   ***    اـج  سـيرُكَ تـأويبـا  وا 

 اريدِكَ الحَجّ لا تقْضي به حاجتجْ    *** تقصِدَ البيتَ الحـرامَ على لحَج  أنا  
 امدّ كفّا  إلى جدْواكَ مُـحْـتاج مَنْ    ***      ا أوتـيتَ مَـقـدُرَة  ؤاسـيَ موأنْ تُ         

                                       
        .21، صة المقامة الصنعانيّ  )1(
      . 991ة، صالمقامة السّاويّ  )2(
     . 214ة، صالمقامة الرازيّ  )3(
      . 294-291ة، صالمقامة السمرقنديّ  )4(
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نْ خَلا الحج  منها كـان إخـداجـا  * **     ذهِ إنْ حوَتْها حِـجّةٌ كـمُلَتْ فهَ        (1)(*)وا 
 وفي المقامة المروية، يخاطب السّروجي والي مرو، ويشير إلى أن من كان بمكانته   
وفي  (2)«ما يلتزم للأهل والحرم أدّى زكاةَ الن عَمِ. كما يؤدّي زكاةَ النَّعَمِ. والتزَمَ لأهْلِ الحُرَمِ »

هالك، يقول:  مسّروجي من أمر الذي يكتنز ماله، وهو في جهنالمقامة التنيسية يتعجب ال
وخزْنِ النّشَبِ. لذوي  ،يا عجَبا  كلَّ العجَبِ. لمَنْ يقتَحِمُ ذاتَ اللّهَبِ. في اكْتِنازِ الذّهبِ  »

 . (3)«النّسَبِ 

خرة كل إنسان ولام كل بخيل بماله، مستخدما ر السّروجي في المقام الوعظي، بآذك     
مثلما فعل في المقامة الرّازية  ن الكريمومعتمدا في بعضها على آيات القرآ بارات،أنيق الع

حيث يورد الآية أربعون من سورة النجم، والآية الرابعة من سورة التكاثر، في المقامة 
الساوية والآية مئة وثلاثة عشر من سورة النساء في المقامة المروية، والآية أربعة وأربعون 

ة في المقامة التنّيسية، ويوظف السّروجي الآيات، لجعل خطابه أكثر تأثيرا من سورة البقر 
قناعا وقد تمحور وعظ السّروجي حول العطاء، لتحقيق هدفه في الأخذ من مال  وا 

 مخاطبيه.
إن قراءتنا لمقامات الحريري، جعلتنا نقف عند أهم المواقف المقامية )السياقية( الواردة    

ذاته لم نتمكن من تصنيف خمس مقامات، إذ تعذّر علينا ضمها  فيها ولكننا في الوقت
يجاد مقام مستقل لها، إذ لم نعثر على سمات أو بنى مشتركة تجعلها  لأحد المقامات ،وا 
ن بدا السّروجي في هذه المقامات وكأنه يهادن، فلا يحتال على  تنتظم تحت مقام معين، وا 

ا، دون اللجوء إلى تمويهاته المعتادة، وفي مخاطبيه ففي المكّيّة استجدى استجداء صريح
  المقامة النصيبية، يحل الحارث وأصحابه ضيوفا عليه فيكرمهم ويحسن إليهم دون مقابل

                                       
 .نقصانا  (*)

       . 222ة، صالمقامة الرّمليّ  )1(
      . 112المقامة المرويّة، ص )2(
     .   121ة، صالمقامة التنّيسيّ  )3(
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وفي الرقطاء يلتقي بالحارث فيستضيفه ويكرمه، وفي المقامة الصّوريّة يقوم السّروجي بعقد 
 روجي توبته.قران مكديّين، وفي البصرية، وهي آخر المقامات يعلن السّ 

أظهرت لنا المقامات المستثناة، التغييرات التي كانت تلوح بين الحين والآخر على    
  سلوك السّروجي، وربما كانت تنبئ بتغيّر مساره يوما، وهو ما حدث في المقامة البصرية

 حينما استشعر أن الل أجاب دعوة البصريين بالتوبة عليه، وقد استقر على تلك الحال.
       :ا: الأثر الدلالي لتنوع السياقات الخطابيةثاني
يلاحظ القارئ للمقامات الحريرية تنوع سياقاتها الخطابية إذ يجعل أبو زيد السّروجي    

لكل سياق خطابا يناسبه، فتتنوع دلالات الخطاب، إثر تنوع السياقات، ويجب أن نشير 
  ا من معرفته المفترضة بمخاطبيهفي هذا المقام، إلى أن السّروجي، ينتج خطابه انطلاق

 وخلفياتهم المعرفية، وما هو سائد ومتداول في مجتمعاتهم.
وسيكون اشتغالنا على مقامات الحريري في هذا الشّق من الفصل الأول على تبيين    

الخصائص المشتركة لكل مقام، والتي تشكل موجها لخطاب السّروجي، كما تصنع 
 .سياقات تتنوع لتوجه الدلالة

وسنبتدئ بالمقام الاحتيالي،  محافظين على تلك التقسيمات التي أعطيناها للفئات التي    
 تم الاحتيال عليها.

 :رياـن فكـقيـاق المتوافـسي-1
يرتكز السّروجي في احتياله على حسن استغلاله لعناصر السّياق، ما يجعله يتحكم    

وغ مآربه التي من أجلها أنشأ في ردّة فعل مخاطبيه، أو بتعبير آخر ما يضمن له بل
 خطابه.

وبالعودة إلى المقامات التي احتال فيها على المتوافقين فكريا، يمكننا الوقوف على    
 أهم السّمات، التي تجمع مخاطبيها، والتي هيّأت الأرضية لاحتيال السّروجي.

التوافق نقف في المقامة الدمياطية، الكوفية، البغدادية، والفارقية على علاقة    
قد شَقّوا عَصا الش قاقِ.  أصحابا»الفكري، التي تجمع الحارث بأصحابه، فقد كانوا 
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كالنّفْسِ الواحِدَةِ ،و حتى لاحُوا كأسْنانِ المُشْطِ في الاستِواء ،وارْتَضَعوا أفاوِيقَ الوِفاقِ 
عتقدون .وكان السّروجي حين يقبل عليهم يفترض  أنهم ممّن ي (1)«.في التِئامِ الأهْواء

. ولا يجْري معهُمْ مُمار  في مِضْمار»أنّهم  غُذوا بلِبانِ »، (2)«لا يعْلَقُ لهُمْ مُبار  بغُبار 
فَظُ عنْهُ ولا يُتَحفَّظُ البَيانِ، وسحَبوا على سَحْبانَ ذيْلَ النّسْيانِ، ما فيهِمْ إلا مَنْ يُحْ 

بين يتحدد خطاب .وبناء على هذه المعرفة المفترضة، بأحوال المخاط (3)«منْهُ 
 استراتيجيته الخطابية، التي تولي اهتمام كبيرا للمخاطب وثقافته. يالسّروجي، وتنبن

إن سياق التوافق الفكري، بما يوفره للمخاطب، من إشارات إلى اهتمام أولئك    
  الأشخاص بفنون القول وبالأهمية التي يولونها لمن يحسن صوغ الكلمات شعرا ونثرا

ب( يخاطب المتلقي، بما يلاقي استحسانا عنده، فيسعى لصوغ خطاب يجعله )المخاط
يرضي ذائقة متلقيه، التي تخضع لسياقه الاجتماعي والثقافي، ومن هنا يجعل أبو زيد 

 الدّلالة تتجه الوجهة التي يريدها.
  تنبني الدّلالة في المقامة الدّمياطية على خطابين، خطاب لأبي زيد وآخر لولده   

أبو زيد في خطابه لإعطاء دلالات تناقض دلالات خطاب ولده، فأبدى كل وقد سعى 
منهما طريقته في تعامله مع الأشخاص، ونعتقد أنهما تعمدا إظهار اختلافهما، أو 
بالأحرى تنويع دلالات خطابهما، لأنهما يتوقعان أن التوافق الفكري، الذي يجمع 

  لم يقتنع بعضهم بخطاب السّروجيالمخاطبين لا يمنعهم من اختلاف في الرأي، فإن 
 اقتنع بعضهم الآخر بخطاب ولده، وهو ما سيسهل على السّروجي بلوغ مآربه.

 (4)«كيفَ حُكْمُ سيرَتِكَ. معَ جيلِكَ وجيرتِكَ؟ »يسأل أبو زيد سميره )ولده( قائلا:    
 ينتقم فيجيبه بأنه يرعى الجيرة، ويحسن لمن أساء إليه، ويسأل عمّن لا يسأل عنه، ولا

                                       
      .  11-21المقامة الدّيمياطيّة، ص )1(
     .   929ة، صالمقامة البغداديّ  )2(
       . 14ة، صالمقامة الكوفيّ  )3(
     .   11ة، صالمقامة الدمياطيّ  )4(



 الفصل الأول
 

55 
 

ممّن ظلمه... فيبدي أبو زيد تعجّبه من سيرة محدّثه فهو لا يرعى إلا من يرعاه، و لا 
يحسن إلا لمن يحسن إليه ولا يسأل عمّن لا يسأل عنه، ولا يسمح بمؤاساته لمن يفرح 
بمساءاته، وكما يبدو فسؤال أبي زيد أفضى إلى تبيين ما استفسر عنه، كما جعله 

 يته المناقضة، لرؤية محدثه تلقائيا دون تخطيط.يظهر وكأنه يورد رؤ 
يكشف لنا الصوت الجهير الذي كان السّروجي يحدث به سميره، عن أنه لم يكن    

المقصود في عملية الإرسال الخطابي، فالمنطق يدعوه لئن يتحدث بصوت عادي، إن 
  هر بصوتهلم يكن خفيضا، لأن سميره بجانبه وليس ببعيد، كما أنه لا يلقي خطبة ليج

وقد ركّز في خطابه على بذله أسباب الود والوفاء، لمن يبادله الود بالود، والوفاء 
 بالوفاء، يقول:

 على وَفاء الكَيْلِ أو بخْـسِـهِ   ***     وكِلْتُ للخِلّ كمـا كـالَ لـي          
 (1)ـسِـهِ أنّك مُحْتاجٌ إلى فـَلْ      ***     الـوُدَّ مـمّـنْ يرَى  رجتولا       
بها خطاب السّروجي، تنحصر في ظاهر كلماته فهو يعامل  إن الدلالات التي يشي   

ن أساؤوا إليه رد عليهم  الناس كما يعاملونه، فإن عاملوه بإحسان كان إليهم محسنا، وا 
 بالمثل يقول: 

 (2)فما لهُ إلا جَـنـى غـرْسِـهِ    ***     وكل  منْ يطلُبُ عِندي جَـنـى

 -واللذان يعتبران خطابا واحدا باعتبار الغايات -تحدد خطاب السروجي وولده وقد   
انطلاقا من تصوّره لحال الجماعة التي كانا يقصدانها في خطابهما دون غيرها، ولهذا 

 أوردا ما جعل الحارث وأصحابه يرغبان في مصاحبتهما، إعجابا بدماثتهما.

أحسنوا إليه، مدّعيا أنه سيعود، وهو القائل  ورفاقه بعدما ويرحل السّروجي عن الحارث   
لا والِل بلْ  ..ومنْ حكمَ بأنْ أبذُلَ وتخْزُنَ. وألينَ وتخْشُنَ. »مخاطبا ولده قاصدا غيره 

                                       
             . 12ة، صالمقامة الدمياطيّ   )1(
      . 12المقامة نفسها، ص  )2(
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نتَوازَنُ في المَقالِ. وزْنَ المِثْقالِ. ونَتحاذَى في الفِعالِ. حذْوَ النّعالِ. حتى نأَنَ التّغابُنَ. 
.ويدل هذا المقطع على نيّة قائله في خلق أجواء يحكمها التفاهم  (1)«ونُكْفى التّضاغُنَ 

 والتعاون وتسمو عن الظلم والضغائن.
استطاع السّروجي أن يستدرج المخاطب، إلى ما كان يريده، وذلك بجعل كلامه يعطي    

الدلالة التي يجب أن تحصل لدى متلقي خطابه، ولم يكن ذلك ليتأتى له، لولا تفطنه لما 
 ن للسياق بعناصره المتنوعة أن يمنحه له في توجيه دلالة خطابه.يمك
إن الدلالة التي أشرنا إليها سابقا تخص جزءا من المقامة وتتوقف عند تعرف الحارث    

إلى أبي زيد، واتخاذه له من الخلان، وحينما تغير السياق، ابتداء من الزّمن الذي تغير 
من معرفة المتلقّي لهويّة المخاطب، بعد مغادرته  من الليل إلى النهار، وما انجرّ عنه

وحصوله على ما يريد، تغيرت دلالة خطاب السّروجي عند المتلقّي، وعرف مخاطبوه حين 
غادرهم دون عودة أن خطابه أبطن ما لم يظهر، كما أدركوا أنه حين خاطب ابنه قائلا: 

نما ك (2)«بَدَارَ بدار»  ان يقول فرارا فرارا..لم يكن يقصد أسرع إلى القرية وا 
ذا كان     ومن هنا نلاحظ أن الدلالة، تغيّرت بتغير السّياق، داخل المقامة الواحدة، وا 

ذا كان السّروجي يعرف ما يريد، ويحدد من هو  منتج الخطاب واحدا لا يتغير، وا 
بي المخاطب بالنسبة له، وماذا يريد منه، فإنه يمكننا القول، إن الاستراتيجية الخطابية لأ

زيد لن تتغير في المقامات الثلاث المتبقية، والتي تم إدراجها ضمن سياق المتوافقين فكريا 
لأن تصوّره لحال مخاطبه يبقى واحدا  وهو ما يفسر عدم خروجه عن الإطار العام، الذي 
وضعه لمخاطبة متلقّيه، كونه يعتقد أن السّياقات المتماثلة تمنحه الاستمرارية في جعل 

يتمثل الدلالة التي يريدها هو، فيلجأ إلى استغلال ما يعرفه عن مخاطبه للتأثير مخاطبه 
عليه، إلى حين تحقيق مبتغاه، ففي المقامة الكوفية ينشد السّروجي الأبيات التالية ليفتح له 

 باب منزل يسكنه الحارث ورفاقه:
                                       

 . 12ص ،المقامة الدمياطية )1(
       . 11المقامة نفسها، ص )2(
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 يتُمْ ضُرّاولا لَقيتُمْ ما بَق ***      يا أهلَ ذا المَغْنى وُقيتُمْ شَرّا 
 إلى ذَراكُمُ شَعِث ا مُغْبَرّا ***         قدْ دفَعُ الليلُ الذي اكْفَهَرّا 

 حتى انْثنَى مُحْقَوْقِف ا مُصْفَرّا***            (*)أخا سِفار  طالَ واسْبَطَرّا

 (**)وقد عَرا فِناءكُمْ مُعْتَرّا ***         مثلَ هِلالِ الأفُْقِ حينَ افْتَرّا 
 يبْغي قِر ى منكُمْ ومُستَقَرّا ***             كُمْ دونَ الأنام طُرّا وأمَّ 

ا حُرّا   يرْضَى بما احْلَوْلى وما أمَرّا ***           فَدونَكُمْ ضَيْف ا قَنوع 
 (1)وينثنَي عنْكُمْ ينُثّ البِرّا

إظهار  ومثلما هو واضح في هذه الأبيات، فإن السّروجي يشكو سوء حاله، كما يتعمّد   
اصطفائه لهم من بين جميع الناس، وللحارث ورفاقه، أن يعوا ما قاله السّروجي على أنه 
يوائه، ويختم كلامه بأنه ضيف قنوع يرضى  حسن ظن بهم، وأنهم أهل لإكرام الضيف وا 
بما يقدم له، واعدا إياهم ضمنيا أنه سيثني عليهم ويذكر فضلهم عند الناس، وقد عرف 

ن يكرمون ضيفهم ينتشر خبر كرمهم فيعلو قدرهم وحين لا يكرمون عن العرب أنهم حي
  ضيفهم يعرّضون أنفسهم للمذمّة، وقد استغل السّروجي هذه الجزئية للوصول إلى مبتغاه
فمعرفته بأن مخاطبه ينتمي إلى مجتمع يعلي قيمة الكرم، وكل ملتزم بها، وينبذ كل 

فشاء خبر بخله.  مستخف بهذه القيمة، بنبذه وا 
ويدّعي السّروجي مرّة أخرى في المقامة البغدادية، أنه يخص مخاطبيه، بمساعدته بعد    

وكنتُ آلَيتُ أنْ لا أبذُلَ الحُرّ. إلا للحُرّ. ولوْ أني مُت   »أن توسّم فيهم سمات الكرم يقول: 
ني فِراسَةُ عندَكُمُ المَعونَةُ. وآذنَتْ  توجَد نهبأ ،(***)منَ الضُرّ. وقد ناجَتْني القَرونَةُ 

                                       
 .امتدّ وطال سفره (*)

 .طالبا المساعدة (**)
      .  19ة، صالمقامة الكوفيّ  )1(

 .النفس (***)
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.وتكشف لنا المقتبسات السابقة، عن اتباع  (1)«بأنّكُمْ ينابيعُ الحِباء ،(****)الحوْباء
السّروجي لخطة كلامية، واحدة في سياق التوافق الفكري، فنراه يبرز في خطابه حسن 
ظنه بهم، ويقينه الضمني بمساعدته كما عمل على استثمار معرفته بالسياق الثقافي 

  ، معولا على لغته التأثيرية. يقول الحارث مبديا إعجابه هو ورفاقههعي لمخاطبيوالاجتما
فهِمْنا لبَراعَةِ عِبارَتِها. ومُلَحِ استِعارَتِها. وقُلْنا  »بكلمات السّروجي المتنكر في زي عجوز

.وفي موضع آخر يبين الحارث تأثره وصحبه  (2)«؟(*)لها: قد فتَنَ كلامُكِ. فكيفَ إلحامُكِ 
فلمّا خلَبَنا بعُذوبَةِ نُطقِهِ، وعلِمْنا ما وَراء برْقِه، ابتَدَرْنا فتْحَ »عذوبة كلمات السّروجي قائلا: ب

 . (3)«البابِ، وتلَقّيناهُ بالتّرْحابِ 
ويبدو جليا مما أشرنا إليه، أن السّروجي يعتمد على السّياق وعناصره في إنتاج    

عطائه الدلالة التي يعكسها ك لامه، ففي المقامة الكوفية مثلا يلتزم السّروجي بما خطابه، وا 
.وهو  (4)«يرضى بما احلولى وما أمرا»أظهرته كلماته ودلّت عليه في أنه ضيف قنوع 

التزام كان يمهد به، ليسرد قصة كاذبة، تجعل المتلقي يصدقه مرّة أخرى، خاصة أنه أبدى 
أن مخاطبيه لن يقبلوه بينهم إن بدا مطابقة أفعاله لأقواله، إظهارا لحسن أخلاقه، لعلمه 

 منه ما ينفرهم منه.
إن دلالات القناعة التي افترضها متلقي خطاب السّروجي، انقلبت إلى نقيضها، حينما    

طرأت بعض التغييرات التي مسّت، أهم عنصر من عناصر السّياق وهو المخاطب، الذي 
 الذي أخفته كلماته.رحل بعد تحقيق مبتغاه، فتبين لهم طمعه في عطائهم، و 

 
                                       

 .فطنة النفس  (****)
     .   921ة، صالمقامة البغداديّ  )1(

  .نسجك الشعر (*) 
       . 921ة، صالمقامة البغداديّ  )2(
        .11ة، صالمقامة الكوفيّ  )3(
       . 19المقامة نفسها، ص )4(
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 :سياق القضاة والولاة-2
ذكرنا فيما سبق أن أبا زيد يستثمر السّياق وعناصره لصالحه وذلك باتباعه لاستراتيجية    

خطابية، تنبني على ما يمنحها لها السياق من خيارات تؤسس عليها ما ستقوله، لتؤثر في 
يشمل الاعتقادات »افي الذي المخاطب، وقد كان السّروجي يمتلك معرفة بالسيّاق الثق

المشتركة بين أفراد البيئة اللغوية، والمعلومات التاريخية، والأفكار والأعراف المشاعة 
وعارف بأخلاق القضاة والولاة، ومطلع على كيفية تعاملهم مع الناس، ويثني ، (1)«بينهم

يكون عليهم، مكتشفا بذلك نقاط ضعفهم، وبلوغ مبتغاه في الحصول على عطائهم وس
هوية  إلىدلالته حين يحدث التعرف  ستتغيرلكلامه في هذا السياق دلالة متلقي خطابه، و 

 المخاطب. 
وحد   ،ذاتُ عقْل  وعِنان   »يشتكي أبو زيد لقاضي معرّة النّعمان، رجلا أعاره مملوكة    

 في ذيْل  فضْفاض وترْفُلُ  (*)تلْدَغُ بلِسان  نَضْناض   ،وفم  بلا أسْنان   ،وكفٍّ ببَنان   ،وسِنان  
 مُتناسِبَ الطّرَفَينِ. مُنتَسِبا  إلى القَينِ »فأساء معاملتها، ويزعم خصمه أنه رهنه مملوكا. (2)»

. (3)«نقِيّا  منَ الدّرَنِ والشَّينِ. يُقارِنُ محل هُ سَوادَ العينِ. يُفْشي الإحْسانَ. ويُنْشي الاسْتِحْسانَ 
للملوك والمملوكة، بدا على القاضي أنه شك في وبعد أن قدّم كل من الخصمين توصيفا 

لا »كلامهما، أو رُبّما لم يفهم ما كانا يريدان أن يوصّفاه فقال:  إمّا أن تبُينا. وا 

 وابتدر الفتى منشدا: .(4)«(**)فَينا
 را  عَفاها البِلـى وسـوّدَهـا    ***        أعارني إبرَة  لأرفـوَ أطْـمـا

                                       
        . 919، ص2114، 2سلامي، بيروت، طوظلال المعنى، دار المدار الإ عنىمحمد محمد يونس علي، الم )1(
 .متحرّك (*) 
        .41المقامة المعريّة، ص )2(
       . 91المقامة نفسها، ص )3(

 .ابتعدا  (**)
      99المقامة نفسها، ص )4(
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 منّيَ لمّا جذَبْتُ مِـقـوَدَهـا   ***    خطَـإ  فانخرَمَتْ في يَدي على 
دَهـا    ***      فلمْ ير الشيخُ أن يُسامِحَـنـي  (***)بإرْشِـهـا إذْ رأى تـأو 
 أو قيمَة  بعْدَ أن تـجـوّدَهـا    ***       بلْ قال هاتِ إبرَة  تُماثـِلـُهـا 

 (1)اـهيكَ بـه سُـبّة  تـَزوّدَه ـَ   ***   رَهْنا  لـدَيْهِ ونـا (****)واعْتاقَ ميلي
والظاهر أن عدم تصديق القاضي للخصمين أو التباس المعنى عليه كان ضمن توقعاتهما 
وهو ما جعل الفتى يبادر، دون خصمه لتبيين ما استغلق على القاضي من دلالة 

لم  خطابهما، فنقل الدلالة من ظاهرها إلى ما خفي منها حيث بيّن الفتى، أن المملوكة
تكن إلا إبرة، أعاره إياها خصمه ليرفو ثيابه فلما انكسرت رهنه مروده الذي كنّى عنه 

 بالمملوك.

إن استماع القاضي إلى أحد الخصمين، كان يستلزم الاستماع إلى الطرف الآخر وهو    
 ما كان السّروجي ينتظره فأنشد التالي: 

 مِنى (*)ضمّ منَ الناسِكينَ خَيْفُ     ***     أقسَمْتُ بالمَشْعَرِ الحَرامِ ومنْ 
 مُرتَهِنا  مِيلَهُ الذي رَهَـنـا     ***     لوْ ساعَفَتْني الأيّامُ لمْ يرَنـي 
 منْ إبرَة  غالَها ولا ثَمَـنـا     ***     ولا تصدّيتُ أبتـَغـي بـدَلا  

 (2)نا وهُنـامنْ هاهُ  (**)بمُصْمِيات     ***       لكِنّ قوْسَ الخُطوبِ ترْشِقُني
ويخبر السّروجي في هذه الأبيات، عن حاجته التي منعته من العفو عن خصمه، وردّه 

 للمرود الذي جعله رهنا لديه، حتى يعوّضه عن إبرته ويضيف قائلا:

                                       
 . انكسارها(***)

 .المرود (****)
       .  99المقامة المعرية، ص  )1(

 .ضع بمن ىمو  (*)
 .سهام قاتلة (**)

       . 92المقامة المعريّة، ص )2(
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 نظيرُهُ في الشّقاء وهْوَ أنـا   ***    قد عدَلَ الدهْرُ بينَنـا فـأنـا 
 لمّا غدا في يَدَيّ مُرتَهَـنـا    ***    طيعُ فـكّ مِـروَدِهِ تلا هُوَ يسْ 

 فيهِ اتّساعٌ للعَفْوِ حينَ جَنـى   ***     ولا مَجالي لِضيقِ ذاتِ يَدي 
 .(1)فانْظُرْ إلَيْنا وبينَنـا ولَـنـا     ***    فهَذِهِ قصّتـي وقـصّـتـُه 

ضي أعطاهما ، ولكن القالإرضائهماويحاول السّروجي بهذه الأبيات، استدراج القاضي    
. ولما رأى (2)«عَلَى وَجْهِ الْجِد  لَا الْعَبَثْ »دينارا واحدا، فاستخلصه السّروجي لنفسه 

 القاضي ما أبداه الشيخ )السّروجي( منح خصمه دريهمات لما عراه حزن واكتئاب.

  إن الدلالات التي حملها خطاب الخصمين، جعلت القاضي يأخذها على ظاهرها   
ن المحتاجين، مما جعله يقوم بفعل المنح الذي كان مستدرجا إليه دون أن ويصدق أنهما م

يدري، فقد كانا يشتغلان على توحيد دلالة خطابهما، انطلاقا مما تمنحه لهما معرفتهما 
 المشكلة للسياق لدى المخاطب. بالسيّاق، وبالمتلقي الذي يعتبر من أهم العناصر

القضاة والولاة، أن الدلالة تتغير إثر تغير السياق أو في بداية تحليلنا لسياق  افترضنا    
عن دور المخاطب المحتاج   عنصر من عناصره، وهو ما تحقق، فعندما تخلى السّروجي

الذي كسر خصمه إبرته، والدلالة التي أعطتها كلمات هذا الدّور، تمكّن القاضي من نقل 
حين مثل بين يديّ القاضي مرّة الدّلالة الحاصلة لديه إلى نقيضها خاصة أن السّروجي 

  أخرى بعد مغادرته له أنشد:
 والشّبْلُ في المَخْبَرِ مثلُ الأسَدِ   ***    أنا السَّروجـي  وهـذا ولـَدي 
 (3)في إبرَة  يوْما  ولا في مِـرْوَدِ    ***   ومـا تـعــدّتْ يدُهُ ولا يَدي 

                                       
       92المقامة المعرية، ص  )1(
              . 92المقامة نفسها، ص )2(
             . 91المقامة نفسها، ص )3(
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  امل معهم بطريقة تكاد تكون متماثلةإن السياق العام للقضاة والولاة، جعل السّروجي يتع
ن الدّلالة التي يريد السّروجي ألأن تعاملهم مع الناس وردود أفعالهم متقارب، ونجد 

حصولها، تتأكد بالتّدرج وذلك من خلال استماع الوالي أو القاضي لشكواه وشكوى 
تتغير الدلالة  خطابا واحدا من الوجهة الدلالية، ثم اخصمه، فتتوحد دلالة الخاطبين ليكون

 عندما يطرأ ما هو جديد على السّياق فتتغّير الدلالة حينها. 
 :سياق العامة-3
يتجه السّروجي في هذا السياق إلى مخاطبة العامة، بما يعرفه عنهم فيسعى دائما إلى    

جعل خطابه يعبر عن حاله، كما يدعم صدق مقاله بهيئته، التي تجعل المتلقي متعاطفا 
 معه.
حظ أن السّروجي يحرص على تواجده بأماكن متنوعة، ليضمن مخاطبة أكبر عدد ونلا   

ن كانت المساجد أكثر حضورا من غيرها في هذا السياق، ربما  ممكن من الأشخاص، وا 
 . (1)«تجمع أكبر عدد من الناس، وتصفي نفوسهم وتقيهم البخل والشّح»لأنها 

 وها هو السّروجي يشكو عسر حاله قائلا:
 أصْدَقُ من عُرْيي أوانَ الـقـُر     ***  لا يُنبِئكُـمُ عـن فـَقـري  يا قومِ 

 باطِنَ حالي وخَـفِـيَّ أمْـري   ***    فاعتَبِروا بِما بَـدا مـنْ ضُـرّي
 (2)فإنني كُنـتُ نَـبـيهَ الـقـدْرِ    ***   وحاذِروا انقِلابَ سِلْـمِ الـدهْـرِ 

 إلى أن يقول: 
نَّبْرِ    ***      الـتـّعـرّي  كأنّني المِغزَلُ في نّ والص   (*)لا دِفْءَ لي في الص 

 ذو رِداء  غَـمْـرِ  (**)فهلْ خِضَمٌ     ***    غيرُ التّضحّي واصْطِلاءِ الجمْرِ 

                                       
      .  91عبد الهادي حرب، موسوعة أدب المحتالين ص )1(
       . 211المقامة الكرجيّة، ص )2(

  (*) الصن والصنبر: أيّام باردة.
  (**) كريم شُبّه بالبحر. 
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 (1)طِلابَ وجهِ الِل لا لشُـكْـري   ***       يستُرُني بمُطرَف  أو طِـمْـرِ 
يا أولي الأبْصارِ الرّامِقَةِ. والبَصائِرِ الرّائِقَةِ. »ئلا: ويمهد السّروجي ليشكو جور الدهر قا   

أمَا يُغْني عنِ الخبَرِ العِيانُ. ويُنْبئُ عنِ النّارِ الدخانُ؟ شَيبٌ لائِحٌ. ووهْنٌ فادِحٌ. وداءٌ 
. فكأنه يتخذ من توصيف هيئته خطابا مساندا للخطاب الذي سيليه، حيث (2)«واضِحٌ 

 يقول:  

 تقل بَ الـدّهْـرِ وعُـدْوانَـهُ   ***    حْمنِ سُبْحـانَـهُ أشْكو إلى الرّ 

 (3)وقوّضَتْ مَجدي وبُـنْـيانَـهُ    ***  (***)وحادِثات  قرعَـتْ مَـرْوَتـي

 ويضيف:
 (4)يسحَبُ في النّعْـمَةِ أرْدانَـهُ     ***   منْ بعْدِ ما كنتُ أخـا ثـروَة  

 إلى أن يقول:
 منْ ضُرّ شيخ  دهْرُهُ خـانَـهُ     ***    ـا يَرى فهلْ فت ى يحْـزُنُـهُ م

ـهُ   (5)ويُصلِحَ الشّانَ الذي شـانَـهُ      ***      فيَفْرِجَ الهـَمَّ الـذي هـمَّ

لعل النظر في الأبيات المعروضة أعلاه، يكشف عن أن السّروجي يتعامل مع العامة    
  ، ولعل تلك المعرفة تلوح في خطابهتعاملا واحدا، فيلجأ إلى استغلال معرفته السياقية

فيبدو أنه يفترض أن متلقي خطابه، ممّن يشفق لمن عسرت حاله بعد يسرها، كما أن هذا 
المخاطب ساذج يتأثّر بالخطاب الاستعطافي الذي يشمل الكلام والهيئة، فيصدق 
المخاطب ما يشي به خطاب المرسل من دلالات الفقر والحاجة، وهو ما يدفعه 

                                       
           . 219المقامة الكرجيّة، ص )1(
       . 212المقامة التفليسيّة، ص )2(

 .نفسي  (***)
       . 211المقامة نفسها، ص )3(
       . 211المقامة نفسها، ص )4(
     .   211المقامة نفسها، ص  )5(
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اطب( إلى تلبية طلبه، وهو دليل على حصول ما أراده، وتتغيّر دلالة خطاب )المخ
السّروجي، حينما يتم التعرف إلى هويّته الحقيقيّة فتتغير دلالة كلامه من الصّدق إلى 

 الكذب.

 :سياق الحارث بن همّام -4

من خلال عديد اللقاءات التي ،تمكن السّروجي من التعرف إلى الحارث بن همام    
، ورغبته في مخالطة أهله، ومحبته للعلماء با، وقد خبر تعلقه بالأدما في أسفارهمتهجمع

وقد بيّن الحارث اهتمامه بالأدب في مواضع عدّة بالمقامات، حيث يقول في ومجالسهم، 
كلِفْتُ مُذْ ميطَتْ عني التّمائِمُ. »المقامة الحلوانية مبينا كلفه بالأدب منذ نعومة أظافره 

 (**)الأدَبِ. وأُنضيَ إليْهِ رِكابَ الطّلَبِ. لأعْلَقَ  (*)يَ العَمائِمُ. بأنْ أغْشى مَعانَ ونِيطَتْ ب
 .(1)«منْهُ بِما يكونُ لي زينَة  بينَ الأنامِ 

  إن اطلاع السّروجي على السّياق الثقافي للحارث، سيمكنه من التحكم في الدّلالة
امة الزبيدية يبحث الحارث عن غلام وسينجز خطابه انطلاقا من ذلك السّياق، ففي المق

ربّيتُهُ إلى أن بلغَ »يشتريه، بعد أن هلك غلامه الأول، الذي أحسن تنشئته حيث يقول: 
أشُدَّهُ. وثقّفْتُهُ حتى أكمَلَ رُشْدَهُ. وكان قد أنِسَ بأخْلاقي. وخبَرَ مجالِبَ وِفاقي. فلمْ يكُنْ 

  .والأكيد أن الحارث لن يرض بابتياع غلام (2)»يتخَطّى مَرامي. ولا يُخطئ في المَرامي
  تنقصه هذه الصفات، فقد قصد سوق العبيد، باحثا عن غلام يكون حسن الخلقة، مطيعا

برجل  ويكون ممّن درّسه الأكياس... ولكنه لم يجد مطلبه، وبينما كان يواصل بحثه إذ
 غلام منشدا: ملثمّ )السّروجي( يقبض على زند

                                       
 .منازل (*)

 .حصل منه على فائدة أتعلق بها لأ (**)
       . 21المقامة الحلوانية، ص )1(
     .   211المقامة الزّبيدية، ص )2(
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 في خَلْقِهِ وخُلْقِـهِ قـد بـرَعـا    * * *     صنَـعـا من يشتَري مني غُلاما  
نْ قُلتَ وَعـى     * * *      بكلّ ما نُطْتَ بهِ مُضْـطَـلِـعـا    يَشْفيكَ إنْ قال وا 
نْ تُصِبْكَ عَثـرَةٌ يَقـُلْ لَـعـا  نْ تسُمْهُ السّعْيَ في النارِ سَعى   * * *         وا   وا 
ن تُصاحِبهُ ولوْ يو  نْ تقَُنّعْهُ بظِـلْـف  قـَنِـعـا    * * *     مـا  رَعـى وا   وا 

 ما فاهَ قـط  كـاذِبـا  لا ادّعـى    * * *   وهْوَ على الكَيْسِ الذي قد جمَعـا
 ولا استَجازَ نَـثَّ سِـرٍّ أُودِعـا       * * *   ولا أجابَ مَطْمَعـا  حـينَ دعـا 
 اــوفاقَ في النّثْرِ وفي النّظْمِ مَع      * * *     وطالَما أبدَعَ في ما صـنَـعـا 

 وصِبيَةٌ أضْحَوْا عُراة  جُوَّعـا     * * *      والِل لوْلا ضنْكُ عيش  صدَعـا 
 (1)ما بِعْتُهُ بمُلْكِ كِسرَى أجْمَعـا

إن الأوصاف التي تحملها هذه الأبيات، للغلام المراد بيعه، هي ما كان الحارث يبحث    
ولما كان السّروجي يعرف الحارث واهتماماته، خاطبه بما كان يفكر فيه، ليقنعه  عنها

بشراء الغلام، وأراد الحارث أن يختبر فصاحة الفتى ليعرف ملاحته من فصاحته، فسأله 
 عن اسمه، لكنه لم يجبه، فقبح الحارث عيّه، وحينها ضحك الفتى وأنشد:

 * * * باسْمي لهُ ما هَكذا مَنْ يُنصِفُ يا مَنْ تلَهّبَ غيظُهُ إذْ لـمْ أبُـحْ 
 إنْ كان لا يُرضيكَ إلا كشْفـُهُ * * * فأصِخْ لهُ أنا يُوسُفٌ أنا يوسُفُ 
 (2)ولقد كشَفْتُ لكَ الغِطاء فإن تكنْ * * * فطِنا  عرَفتَ وما إخالُك تَعرِفُ 

لكن الحارث وتدل الأبيات على أن الفتى حرّ كيوسف )عليه السّلام( إذ باعه إخوته، و   
فهم أن الفتى اسمه يوسف، دون أن يقيم علاقة دلالية، بين يوسف الاسم، وقصة النبي 
يوسف )عليه السّلام( وهكذا ابتاع الحارث الغلام، هذا الأخير الذي رفض مرافقته، بدعوى 
أنه حرّ، ومثله لا يباع، وأفضى الأمر بهما متخاصمين لدى القاضي الذي حكم لصالح 
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إلى أن القاضي يعرف والد الغلام وهو  ةن كلماته دلّت على أنه حرّ، بالإضافالغلام، لا
مأخوذا بسحر السّروجي، والملاحظ أن الحارث لم ينتبه للدلالة الحقيقية للأبيات، فقد كان 

  واستبى لبي بسحره، حتى شدهت عن التّحقيق» :كلام الفتى وحلاوته، حيث يقول
وهو ما أراد السّروجي حصوله، حيث تم توجيه اهتمام  .(1)«وأنسيت قصّة يوسف الصدّيق

 الإشارةالتي كانت  الأبياتدلالة  إلىث نحو فصاحة الفتى، وصرف عن الانتباه ار الح
 فيها واضحة إلى أن الفتى حرّ.

ة، وما انجرّ عن هذا تنكر الفتى للعبوديبإن تغير الدلالة كان رهنا باختفاء السّروجي، و 
 تغيّرت الدّلالة.ع والغلام ومن ثم ئهويّة البا إلىث ر حامن تعرّف ال

 :السّياق الحجاجي-5

يرتكز هذا السياق، على ما يعرفه المرسل عن ثقافة المرسل إليه، ولكي يتمكن    
السّروجي من الوقوف على معالم هذه الثقافة، في المجالس التي كان يحضرها، كان لزاما 

ن فيه، ليكون خطابه مقنعا، وليبرز عليه أن يستمع إلى ما كان الحاضرون يخوضو 
 الدلالة التي يرغب في إظهارها.

ويدرك المرسل )السّروجي( أنه في مثل هذه السّياقات، سيكون المرسل إليه ممن لا    
 يستهان بثقافته، في المجال الذي سيكون فيه الجدال وحوله يتمحور النقاش.

ج إِلَيْهِمْ ئوالعَا (*)أَهْلُهُ أَفْرَاد»س بشيراز يظهر السّروجي براعته الأدبية، وتفوقه في مجل   
ن بدت عليه سمات الحاجة والفقر، وانتهز فرصته استفسار أفراد المجلس عن (2)«مَفَاد ، وا 

 نسبه وبلده لينشد متباكيا:
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 منْ فرَطات  أثقَلَتْ ظَهْـريَهْ   ***   أستَغْفِرُ الـلـهَ وأعْـنـو لـهُ 

 عـانـس  *** ممدوحَةِ الأوْصافِ في الأنديَهْ  يا قوْمُ كمْ منْ عاتِق  

 أو دِيَهْ  (**)قتَلْتـُهـا لا أتـّقـي وارِثـا  *** يطْلُبُ مـنـي قـوَدا  
 وكلّما استَذْنَبْتُ في قتـْلِـهـا *** أحَلْتُ بالذّنْبِ على الأقْضِـيَهْ 
 ولمْ تزَلْ نفسي فـي غَـيّهـا *** وقتْلِها الأبكارَ مُسـتـَشْـرِيَهْ 

 حتى نَهاني الشّيبُ لـمّـا بَـدا *** في مَفْرِقي عنْ تِلكمُ المَعصِيَهْ 
 (1)فلمْ أُرِقْ مُذْ شابَ فَوْدي دمـا  *** منْ عاتِق  يوما  ولا مُصْـبِـيَهْ 

يستهل السّروجي أبياته، مستغفرا عن زلات وذنوب أثقلت كاهله، ليعترف في الأبيات التي 
اته الأبكار، ولم ينته عن فعله حتى شاب فوداه ولم يبق ببيته تلي البيت الأول، بقتله لبن

 إلا ربيبة له  له يريد تزويجها حيث يقول:

 وها أنا الآن علـى مـا يُرى *** مني ومِنْ حِرْفَتي المُـكـدِيَهْ 

 أرُب  بِكْرا  طالَ تعْنـيسُـهـا *** وحجْبُها حتى عـنِ الأهـويَهْ 

 *** كخِطبَةِ الغانِيَةِ الـمُـغْـنِـيَهْ  وهْيَ على التّعنيسِ مخطـوبَةٌ 

 وليسَ يكْفيني لتـَجْـهـيزِهـا *** على الرّضى بالدّونِ إلا مِـيَهْ 

 (2)واليَدُ لا توكي علـى دِرْهَـم  *** والأرضُ قفْرٌ والسّما مُصْحِيَه

                                       
 قتل النفس بالنفس . (**) 
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ة ويبيّن السّروجي في هذه الأبيات، أن ربيبته التي نجت من قتله، مخطوبة، وتلزمه مئ
ن لم يجدها فسيضطر بسبب فقره لقتلها، ولهذا نراه يطلب مساعدة  دينار لتجهيزها، وا 

  مخاطبيه لتجنيبه قتل آخر الأبكار قائلا:

 فهلْ مُعينٌ لي على نقـلِـهـا *** مصْحوبَة  بالقَيْنَةِ المُـلْـهِـيَهْ 

 هْ فيغْسِلَ الهـمّ بـصـابـونـِهِ *** والقلْبُ من أفكارِهِ المُضْنـِيَ 

 (1)ويقْتَني مني الـثـّنـاءَ الـذي *** تَضُـوعُ ريّاهُ مـعَ الأدْعِـيَهْ 

إن الدلالات الظاهرية، لأبيات السّروجي، جعلت متلقيه يمنحه مئة دينار لتزويج    
وخبَرَ شائِلَهُمْ  ،سبَرَ قرائِحَهُمْ »ربيبته، وهو ما كان السّروجي يتوقع حدوثه وهو من 

.فقد كان يعرف أن متلقي  (3)«كنائِنَهُمْ  (*)واستَنْثَلَ  ،استخْرَجَ دفائِنَهُمْ َ».و  (2)«وراجِحَهُمْ 
  ةربيب إلىخطابه، سيأخذ دلالاته على ظاهرها وعندما همّ بالرحيل، تبعه الحارث ليتعرّف 
 خدره، وليحدثه عمّن قتل في بداية أمره فأدرك السّروجي مرامه، واقترب منه أنشد:

 سـامِ أو حُ  (**)ليسَ قتْلي بلَهْـذَم    ***   مزْجُ المُدامِ  قتْلُ مِثلي يا صاحِ 
 كَرْمِ لا البِكْرُ من بَناتِ الكِرامِ   ***  والتي عُنسَتْ هيَ البكرُ بنتُ ال

 .(4)يـسِ قِيامي الذي تَرى ومُقام   *** ا اسِ والـطـّولتَجْهيزِها إلى الك
ده الدلالية، في خطابه الأول حيث ويكشف السّروجي للحارث، في هذه الأبيات عن مقاص

كان يقصد بفعل قتل الأبكار، مزج الخمرة بالماء، وكانت العوانس إشارة إلى الخمرة التي 
 ويختم السّروجي أبياته ببيت يخاطب فيه الحارث قائلا: لم يفض أحد خاتمها.

                                       
             . 241المقامة الشّيرازية، ص  )1(
       .242المقامة نفسها، ص  )2(

  (*)  استخرج ما عندهم. 
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 .(1)مَلامِ فتَفَهـّمْ مـا قـُلـتـُهُ وتـحَـكّـمْ *** في التّغاضي إنْ شِئتَ أو في ال
يتلقى الحارث هذا البيت مخيّرا بين تغاضيه عن احتيال السّروجي، أو لومه، ويبدو أنه    

لا يملك إلا خيارا واحدا، وهو التغاضي عن فعله، فاللوم لا يجدي نفعا في مثل هذه 
المواقف، لأنه لن يكون إلا اعترافا صريحا بتفوق السّروجي عليه وعلى رفاقه مرّة أخرى 

هذه الحال سيكون خيار التغاضي حفظا لماء الوجه، وتجنبا لتصريح علني بإخفاق وفي 
 الفصحاء.

 :يـالسياق الوعظ -6
يختار السّروجي الأماكن، التي تتناسب مع الخطاب الذي سينشئه فهي عنصر من    

عناصر السياق المساندة للخطاب ،فللمكان في هذا السياق أهميّة تضاهي أهمية المتلقّي 
السّروجي، فاختيار المساجد أو الأماكن التي يتواجد بها الحجيج، أو المقابر ليس  لدى

نما هو اختيار واع ودقيق، لأن هذه الأماكن ستلقي بظلالها على خطاب  اختيارا عبثيا، وا 
 ثير على المتلقي.تأالسّروجي، كما أنها ستسهم في تسريع ال

الوعظي سيكون مستعدا لتقبل ما سيلقى  يتوقّع السّروجي أن متلقي خطابه في السياق   
إليه، فبالإضافة إلى تخيّر المكان المناسب سيكون خطاب السّروجي مناسبا ومتماشيا مع 

رج خطابه عن أوامر ونواهي الدين الإسلامي، ففي خالسيّاق الديني للمخاطبين ،فلن ي
مبديا تعجّبه من  أحد مساجد تنيس، واعظا الناس في المقامة التنّيسية، يظهر السّروجي

غباوة الإنسان المقبل على الدنيا، المهمل للآخرة، ويخص السّروجي خطابه بمن لم يعظه 
 شيبه منشدا: 

با منكَمِـشْ ***       يا ويْحَ مَـنْ أنـذرَهُ شَـيبُــهُ   وهوَ على غَيّ الص 
 تَعِشأصبَحَ من ضُعْفِ القُوى ير ***       يعْشو الى نارِ الهَوى بـعْـدَمـا 
 أوْطأ ما يفتَرِشُ المُـفـتـَرِشْ ***       ويمتَطـي الـلـهْـوَ ويعْـتـَد هُ 
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 (1)نجومَهُ ذو الـل ـبّ إلا دُهِـشْ  ***        لم يهَبِ الشّيبَ الـذي مـا رأى
يحاول السّروجي في الأبيات السابقة أن يتجاوز تحذير مخاطبيه إلى تخويفهم، فيصوّر 

 ل واللهو، ولم يكن الشّيب عن ذلك له ممسكا:حال من لازم الضلا
 عنهُ ولا بالى بعِـرْض  خُـدِشْ ***      ولا انتهَى عمّا نَهـاهُ الـنُـهـى 
ن يعِشْ عُدّ كأنْ لـمْ يعِـشْ ***          فذاكَ إنْ ماتَ فسُـحْـقـا  لـهُ   وا 
 .(2)عدَ عشْر  نُـبِـشْ كنَشْرِ ميْت  ب***            لا خيْرَ في مَحْيا امرئ  نشْـرُهُ 

والواضح أن السّروجي، يتجه إلى مواصلة تقبيح صورة من لاح شيبه، وهو مازال على    
غيّه، من أجل جعل المتلقّي ينفر من تلك الأفعال، خاصة إذا افترضنا أن مخاطبي 
السّروجي، ممّن تقدّمت بهم السّن، أو أن السّروجي يحاول أن يظهر على أنه ممّن لاح 

به ولكنه بعيد عن تلك الصّفات، مما سيضمن له كسب ثقة مخاطبه، وينتقل السّروجي شي
 في الأبيات التالية للأبيات السابقة إلى نصح من أراد أن يهتدي بعد ضلاله. يقول:

 يَروقُ حُسْنا  مثلَ بُـرْد  رُقِـشْ  ***       وحبّذا مَـن عِـرضُـهُ طـيّبٌ 
 هلَكْتَ يا مِسكينُ أو تنتـَقِـشْ ***        ـهُ فقُلْ لمَن قـد شـاكَـهُ ذنـبُ 
 (*)منَ الخَطايا السودِ ما قد نُقِـشْ     ***   فأخْلِصِ التّوبَةَ تطمِـسْ بـهـا

ـى ودارِ منْ طاشَ ومنْ لم يطِشْ ***            وعاشِرِ الناسَ بخُلـق    رِض 
 مـنْ لـم يرِشْ  زمانُهُ لا كانَ  ***    ورِشْ جَناحَ الحُرّ إنْ حَـصّـهُ 

 (***)عجِزْتَ عن إنْجادِهِ فاستجِـشْ ***  ظـُلـمـا  فـإنْ  (**)وأنجِدِ الموْتورَ 
 .(3)عساكَ في الحشْرِ بهِ تنتَعِـشْ ***     وانعَشْ إذا نـاداكَ ذو كَـبـوَة  

                                       
       . 121المقامة التنّيسية، ص )1(
            . 121المقامة التنّيسية، ص )2(
 .تخرج الشوكة وتبحث عنها  (*) 
 .المظلوم  (**) 
 .السياق توسط لمن يساعد المظلوم  اجمع جيشا وتعني في هذإ (***) 
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والظاهر أن الأبيات السابقة، تحصر الخلق الطيّب في حسن العطاء، كما يشير    
 ضرورة التوسّط لإعانة محتاج لم يقدر على إعانته، ويختم ببيت يقول فيه: السّروجي إلى

 .(1)بفَضْلَةِ الكأسِ على مَنْ عطِشْ ***      وهاكَ كأسَ النُصْحِ فاشرَبْ وجُدْ 
بِفَضْلَةِ الكَأسِ عَلَى منْ »إن ارتواء المتلقي من كأس النصح، سيقوده إلى التكرم 

نما هو إعطاء ومساعدة وهذا التكرم لن يك (2)«عَطِشَ  ون بإبداء النصح للآخرين، وا 
 للمحتاجين.

وحين فرغ السّروجي من نصائحه، قام صبي بمخاطبة من كان السّروجي يخاطبهم    
الوَصاةِ. قد وعَيْتُمُ الإنشادَ. وفقِهتُمُ الإرْشادَ. فمَن  إلىيا ذَوي الحَصاةِ. والإنْصاتِ »قائلا: 

. (3)«يُصلِحَ المُستَقبَلَ. فلْيُبِنْ ببِرّي عنْ نِيّتِهِ. ولا يعدِلْ عني بعَطيّتِهنَوى منكُمْ أن يقْبَلَ. و 
ويساند السّروجي خطاب الصّبي، ويستعطف مخاطبيه لإعطاء هذا السائل، الذي لم يكن 

  لإشارات التي كان السّروجي يبثها في خطابها أن التدرج في نعتقدإلا ولده وهو ما يجعلنا 
تهيئة للمخاطب، من أجل دفعه لفعل المنح الذي سيكون بالنسبة إليه كانت بمثابة 

)المخاطب( دليلا على توبته التي صوّرها السّروجي، كما سيبرهن ذلك الفعل عن نجاح 
السّروجي في جعل المخاطب يصدّق ظاهر كلامه، الذي سيتبيّن بهتانه، حينما تعرّف 

 الحارث إلى أبي زيد، ودعاه لشرب الخمر.

شرنا فيما سبق إلى أن السّروجي يستثمر كل الإمكانات التي يمنحها له السّياق أ   
وعناصره في إنتاج خطابه، وقد تبيّن لنا ونحن نحلّل نصوص المقامات، أن السّروجي 

في ذلك إلى  يركّز في كثير من الأحيان على عنصر واحد من عناصر السّياق، منتبها
ا أنه غالبا ما يجعل المتلقي محور اهتمامه، فيخاطبه فعالية عنصر أكثر من الآخر، ورأين

وهو عارف لاهتماماته وثقافته، فجعل الناس أنماطا، فوعظ، وحاجج، واحتال، وكانت تلك 
 الأنماط طريقة لمعرفة سياقاتهم المعينة له في إنتاج خطاب مموّه ومضلّل في دلالته. 

 

                                       
      . 124، صالتنّيسية المقامة   )1(
                 . 124المقامة نفسها، ص )2(
      .124، ص نفسها المقامة )3(



 

  الثاني الفصل 

 المقامي السّرد شعريةّ توليد في التداولي السّياق أثـر

الحريري عند  

  

 ةـــداوليها التّ ــة وسياقاتـعريالشّ  الأساليبأولا: 

 اليب الشعرية ـداول الأسـلت دلاليد الـثانيا: البع
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 :السياق التداولي في توليد شعرية السرد المقامي عند الحريري رـأث
 :وسياقاتها التداوليةالأساليب الشعرية  أولا:
تنبنيييع ييييلسرد في يييسا ايييع فيريةريييةك فياسرسريييد بةست ةلتييية ة،يييت في يييرة ةك فيتاف يريييد  فيتيييع   

في ييسا اييع  أ ييترك اييع تاارييا تراتسفتتيية فيرتن ةييد  اييع فيبنرييد فيريةررييد    ييا ت ،ييك يييلسرد
  (شـعرية الانييـا )  ،(شعرية المنظـور)  (شعرية الاستهلال ):يلسرد ثلاث تع أ ةيرب

 .ن تذه فييلسرةك فيثلاث تي ل فيي فنرن فيافخ،رد ي،ريةرةك فياسرسرد  ن تطرع فيي ل إ
 :شعرية الاستهلال-1

رييية  ة    يييا فتيييتر فيييييلسفت فيليييسب بت  ريييا فس فلا يييتتلال ايييع فيخطيييةب ر  يييع في يييا رأخيييذ   
تا ييييرن فلا ييييتتلالاك  فيرطييييةيع ريييين أا يييين يييييعت اييييع تييييذه »ر ييييتت، ن بييييم   يييية اتر    
  فيغيسةييد رين فيي يراة رنلييد في  يم ة،يت رية بلياتة فيرتنلّ  فياّفييدفي نةةد  إذ تيع فيط،رليد 

 رييرس فييسطية نع ايع   ييم تيذف  .(1) «بلياتةفينفس با ينتة فبتتة ية  نييةطة يت،ييع رية  تلرا
س سة رفسضيتة فيرت،ييع ة،يت فيربياي  اريث رس يل فيربياي ضا ن فيرطةيع فلاتترةر بأن  إيت

ة،ييت ريية ر لييل نفييس فيرت،يييع رستةاييد يريية ريييةل   ر ييتلاة يت،يييع ريية  ييريةل   تيي  ريية ر  يياه 
ن ييرب ي ي،يييلسفت رييذفتب اييع فاتتييةد فيي يية ا بة»اييع فيلريياة بي يييم:  ه(654)ك فبيين سييير 

ن ب رية ايع فيطّبيةي رين ايب فيغيلل ... ةةت فييب ل با يرة ارم رن ةطف فيي، ب  ف تا  ف 
أترريد فلا يتتلال ايع فيييلس  ايرن ر ل،يم   ربيرن فبين سيير   . (2)«بلاه  رةذيك ف تاسفج ي

فبتيافت ييلسه   يم رفتةايم رنبغيع ي،ييةةس أن ر ي ا فييلس  فل أ» برثةبد فيرفتةد ي،يفل  ة لا:
 . ري سا فبين فيرلتيل (3)«ت،يدأ ل رة ريسي فيّ رع   بيم ر يتال ة،يت رية ةنياه رين أ ل    لأنم

                                       
افس فيغسب فلإ لارع ا ط  اةلر فييسطة نع  رنتةج فيب،غةت   سفج فلأابةت  تح:رارا فيابرب بن فيخ  د  )1(

      .   908 ص6894
         225  ص6  ج5فبن سير  فييرس فنع  فيلراة  تح: رارا راع فيارن ةبا فياررا  افس في رل  برس ك  ط )2(
         . 269نف م  ص )3(
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ر تييتاف   بسفةيد فلا يتتلال إييتت يررد ا ين فلابتيافت إييةسة ( اع  تةبم فيبارع يت 284)ك
 .(1)  ف تتلّ بتة يلسفت   ة اتر.أبرةكبلاة 

ا ين فلابتيافت   ر يرت بسفةيد فيرط،يع   تي  أن رتيأن  »  رسى أتل فيبريةن أنيم رين فيبلا يد 
 .(2) « لارمفيرت ،ر اع أ ل 

م ي ييييييرةي بيرّييييييد فيي ييييييراة  فيلنةرييييييد ة يإن فلا ييييييتتلال  ييييييلع لا ييييييتاسفج فيرت،يييييييع   ف ييييييتب   
بةلا تتلال  فيبسفةد ارم  رن فيتيةيرا فيسف خد اع بنةت فيي راة فيلسبرد  اررة    ا  يةن تيذف 

  رل فلا تتلال.ييت فلأيفةان ب أفيتي،را ريع برة ررت، م فييةةس رن  اسة ة،ت فخترةس 

نريية ريييرل  رييسه ريين انيي ن  يييةسةفلإ تنبغييع     إيييت أن فلا ييتتلال لا رتل،يي  بةييييلس ايييط   ف 
بةيلتبيةك أ  فيلتبيد   ييرس ذييك »فيي ل   رستبط ر ط،ح فلا يتتلال ايع فياسف يةك فياارثيد 

رن ر  لم فينّ يع  إذ لا رر ين أن ر ي ن ذييك رط،يية بليا أن ت فضيع فينييا فيلسبيع فيايارث 
ريع  فلأ يلفلي  فييذي ري اع ب  ي ا نيص لا رتييةطع ايع اييل فيينص فيري   إييت إر ف تةة،ت 
 .(3) «فلأ ،عفينص 

ايياّث فياييةسث بيين »بييم ريين ةبييةسفك رثييل  تبتييا فيريةرييد  ريية  اييع  لا ني ييا بةلا ييتتلال   
فيرييييةرع س فيييينص   رستييية رييين فيلبيييةسفك فيتيييع تت يييا «أخبيييس فيايييةسث بييين ترّيييةر»   «ترّيييةر
نريية ني ييا ريية ربتييا  بييم (4) فيلسبرّييدبييم فيّ ييسارد اييع  تة إبييسفتررةبييا ف   إيرتييةأيييةس   فيتييع    ف 

ن ير رت اّس فيريةرد.  فيّ س  ع خطةبم   ف 

                                       
  رناس: فبن فيرلتل  فيبارع  فةتنت بنيسه  تل،ر  فيرياّرد  فيفتةسس: إ نةطر س  سفتيي ا  ع  افس فير رسة  برس ك )1(
         .54-55  ص6892  9ط
  6نّ ف  طة،ع بن رل  ر فيرانع  أن فس فيسّبرع اع أن في فيبارع: تح: ية س تةاي ي س  رطبلد فينلرةن  في )2(

         . 96  ص6849
  2066  6رناس: أارا فيلا فنع  بافرد فينص فيس ف ع  فينةاي فلأابع فيسرةض   فيرس ل فيثيةاع فيلسبع  برس ك  ط )3(

. نيلا ةن: فيبناسي رلرض فيذّرةبع  فلا تتلال اع يلس  ةلي فيي ربع )رذ سة رة ر ترس(  إيسفف:نة س 66ص
         . 25-24ص يبةند   ةرلد أر فييسى 

         . 265  ص2000  برس ك  2رناس: ةبا ف  إبسفترر  في سارد فيلسبرد  فير   د فيلسبرد ي،اسف ةك  فينيس  ط )4(
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 إبتيةسيغ ريد   سضيتة  فلأ ييتتست ل يلسرد فلا تتلال اع فيريةرةك ة،ت ف يتسفتر رترن     
ييةر  ينلسض ايع تيذف فير   فيتيي ر     فلإبتيةرأ ي، برد  سضيتة فيغري ض   فلأخسىفيرت،يع  

 ةذج فيررثّ،د يرة ذ سنةه.يبلض فينر
ييييلسرد فلا يييتتلال  إذ نلتييييا أن  فلاستبيييةط في فضيييح بيييرن ف يييتسفتر رتع رر ننييية رلااايييد    
 إييت  تت يم  فلإبتيةر تي  فيغري ض  فلأ يةس سضيتة  إيت بةلإضةاد  فلأ ، برد  تسفتر ردلاف

تر رد ف ت  في رطسة ة،يت فيرت،ييع رين خيلال فلات يةل فييية ر برنتية  بيرن فلا يتس  آخس سض 
 في،غ رد.

 الأسلوبية: ستراتيجيةلاا -1-1
رييي اى  ض فيرليييةنع  ر ييي ن ري ييي اف اييييا ايييع فيرنتيييةج أن  رييي عنفييسطييية رييذ س ايييةلر     
 فياّلايييد رييس  فضيياد   فلأخييسىة،رييم   فيالايييدفيرلنييت اييع ةبييةسترن: إاييافترة  فضيياد »

 الايييد لايييد ة،ييت فيرلييةنع إذن ثلاثييد أضييسب  الايييد إرضييةد  ريين فيرية ييا  اةيا يضييس ب
بتةر   ليل رفيتيع أ ساتية فييسطية نّع تيع رية  فلأ  يم تيذه  .(1) «رليةإبتةر   الايد إرضةد  ف 
 لا فيّ يس  ع ي ن فيغر ض فيذي را ل ياى رت،ييّع خطيةب  فيرلنت  ةرضة ياى فيرت،يّع

 ل،م سف بة اع رلسايد يّ س  ع أن ر رطس ة،ت فيرت،يّع  برتل،  بتذه في   ه  ارث رتلرّا ف
 اع فيرلساد.   اةيغر ض إذف رستبط بةيس بدفلأ يتل بلا  ،رةتم رة  رية

يتييذف فير ي،ك ريين فتترةريم بييةيرت،يع   يرة م  ارييث ت يرح يييم  ه رنط،ي  فيّ يس  ع اييع فختريةس 
 رلساتم بةي رة  رن اسض إ رةض ر رب فيرت،يع.

ةين  رخةطب فيّ س  ع رت،يّرم  اع فيريةرد فياريييرد   تي  رليسف أن تيذف فيرت،ييع رية س   
رييية  ييي ر يرفيييسد  يييسب ر   يريييأرن  يييسب ر   يييأخفس ر برييية »إر يييةا خفريييس  ارفتيييتح خطةبيييم  ييية لا: 

 . (2) «ط ة رر س  س ة ر   ربا  

                                       
                 .652اةلر فييسطة نع  رنتةج فيب،غةت   سفج فلأابةت  ص)1(
      .669فيريةرد فياّرييرد  ص )2(
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تي اع  ،رةتيم بأنيم  ير  ن فيخفريس  اريث رني يم فيرلااا أن فيّ س  ع رخةطب رت،يرم برة 
فيايةل  يربيت  رية  يرخفستر   ايع تيذهبفيذي  رضرن أرنتر   رذتب خ اتر   ي نم ير ريبن 

  ةرضة  ربترة ياى فيرت،يع. فلأرس

ةلريك ة،يت »رد فيتف،ر رد  رخةطيب فير ي،رن  بليا أن  ضي ف  يلاتتر  ية لا:  اع فيرية   
 نفثيمف ييع يبثيم   ف يترع رنّيع سّ فيل يبرد  إلا رية ت ،يّا  تف  رن خ،  رن طرند فياسرّد  

ةت فيبيي د إس ييفضييح اييع تييذف فيرط،ييع تيي     في  (1) « فيييسا   يييم فيخرييةس ريين بلييا   بريياه فيبييذل   ثيير
 إيريمارن فتخةذ فيرخةطب ييسفس فيبيةت يرلساد رة  ري يم   ت   سفس ااع  إيتباة د فيرت ،ر 

 رة ر ت،م. إيت ل،م سف بة اع في   ل بفيرت،يع  

رنايييم رلسايييد  إر ةنريييد إييييتتيييي ر  فيرت،ييييع   ت،ررايييم  ر ف يييل فيّ يييس  ع ة،يييت راييي س    
 ييلسرد   فيييت رد  ر يتتل خطةبيم بأبريةك فلإ ي ناسردريةريد فيفةس ريد  ايع في هر ت،تية  ان يا

 .فلإ  ناسردارتة أنم رر،ك اارثة ة بة ارث ري ل اع  راّةع

 (2)  ر نتاَيب  ر ضاَك  رن يساِمِ   ***   فْ رَعْ اَارثع اإنّيم  ةيَ يب  

 ارنيم ت،يّريماى ل تنة ضة ييرار لأنمريرس فيّ س  ع اع تذف فيبرك إيت أن اارثم ة رب    
  ب يرةي رية فيغري ض  في،يبس إلفييد رنيم رنتايب   رين تنية تيأتع س بيد فيرت،ييع ايع  ر ضاك

  ري ل اع فيريةرد فيفةس رد: تبيت رن اارث فيرخةطب.

 .(3) فلَأسربارمِ فِةتِبةسٌ يِ،َّبربِ     ***ةِناِيَ رة َ  ر  اَارثٌ ةَ رب    

 

  اع فييت رد ر تتل خطةبم رنياف:
                                       

      .   959-952ص فيريةرد فيتّف،ر رّد  )1(
         . 80فيريةرد فلإ  ناسرّد  ص )2(
      .   200فيريةرد فيفةس رّد  ص )3(
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 (1)َ يبِ * ةنِ فيلِرةنِ اَ نّ نع أبة فيل ذِبِ * *ي أةة رب  أسْ رتة بلا  ةِنا

راياّث  فتم  ةن فريتلاك فيّ يس  ع لأةة ريب راضس اع فلا تتلايررن فيّ ةبيرن  فلااّةةت ذ
 بتة رن ا يم   فلا تتلالان ريارةن  ة اف ضرنرد ر ّ ،د  ةن أةة رب ر ت يد.

 لييييل  إيييييتلا رييييل  لأسرييييد  فيتييييع  ييييسى ارتيييية ذ ييييس فيت ر، ييييأ فيّ ييييس  ع اييييع فيريةرييييد فيي   
يييبا تة  »ف يييتتلايم  راريييل  يييرغد ف يييتفتةررد  ييية لا:  يييتة  يييرة تة.     أتلسِاييي نَ سِ يييةيدُ أسْض 

 ةسإن يي إيييتتييذف فلا ييتتلال  .  ر،رييع(2)« ت ،يّيكْ اييع يييْ نَرن  ر يية تةن ن ِ ييَ كْ ة،ييت رِنيي فيَرنِ 
فيبييةت  إييتنف يم اةي ة  فلآن  رية راريل ايعفيرخةطِب ة،ت فيرخةطَب رلساتم يتذه فيسّ ةيد  

 رةض فلا تتلال   فيفض ل فيرلساع ي،رت،يع. رفسضتة إ
فيع برية ت تت فسا فلا تتلالاك فيّ س  رد  ر تناة ة،ت فاتسفضةك  ةن رت،ي  اضي يع  لا ر 

 ربا  ربترة. فلأرس  رة ر لل فلأ يتفي ،رةك  إيرمت،رح 

 ةنيمةب  لا رر،يك خريةس فلان يسفف خطية بت،ييع  رن تذف فيرنط،  ر ي ن فيرت،ييع  ر،لري   
  ا،ريية سأى فنيطييةةتر ةيين في ييلار يلأايية عفيريةرييد فير،طرّييد راضييس فيّ ييس  ع ر ، يية  افييع

 ايع فيريةريد . (3)« رة  ل  يتبةت خريسةرة  ل   افت ترسة  »ترّ بةيسارل   خةطبتر  ة لا: 
ت رْ ة،يييت أ  يييةنِ يييي سَتع. رييية  رسَتيييع. فييييذرنَ فْ يييطفَرت   »فياسفرريييد ر يييتتل خطةبيييم  ييية لا: 

 .(4)«   لْ،ييك  خِطييتَت رْ افسَ تِ سَتييع.  فتّخَييذْت ت رْ َ سِيييع  ةَربَتييع.  أةييااْت ت رْ يرَاْضَييسي   رْبَتييع
  اع فيريةرد في  ارد ر تتل خطةبم رنياف:

 (5) لا ييرتر رة بيرتر ضسفُ     ***  رة أتل ذف فيرغنت   رتر يسفُ 

                                       
         .  652فيريةرد فييّت رّد  ص )1(
         .  648فيريةرد فييتيسرّد  ص )2(
         . 996فيريةرد فير،طرّد  ص )3(
         . 529فييرةرد  فياسفررّد  ص )4(
         . 69يةرد في  ارّد ص فير )5(
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 ييع يير ة ي نيم لا رتيساا  ايع رلسايدذ  سة أةلاه  لا تخبس فيرت،فلا تتلالاك فير أن في فضح 
رة ير ر سّد بم  رة افر تاك تأثرس تي ر    ر ض   ت ة ل ةرّية رسريا تيذف فيرخةطيب أن 

 ري يمن  رة فيذي رسراهن

 :ستراتيجية اللغويةالا -6-2

غييد بغييسض فيرت،يييع  ارييث ر ايّيف فيّ ييس  ع في، إبتييةس إيييتتتيياف فلا ييتسفتر رد في،غ رييد    
    ار يا تيذف فيرت،ييع نف يمإ سف يعم ة،ت يغتم رن طيةبع فرفيّ رطسة ة،رم  رن خلال رة رض

اييع ر ضييع سضيي   يتييذه في،غييد فيتييع ترييةسس ة،رييم ريية ريييبم فيّ يياس  اتيييتسك يغييد فيّ ييس  ع 
  فيّ اس اع فييّ ة فيتأثرسرد ة،ت فيري  ا بتة.

   رية رسريا  ير ايع  ليل فلأري س ت يسية فياةفيتيع رياسك ا ستي  بةي ،ريد رت ّ يل في يس  ع   
 رة رلسف أن فير ةل فيثيةاع فيذي رنترع إيرم رت،يرم رتررل ب يليم فيييارا بيةي لار   تيذف رية 

  ايييع اارثيييم ةييين تل،يّيي  فيليييسب بيييةي لار  ييية لا: ه(666)كر يييسّد بيييم أبييي  ارّيييةن فيت ارييياي
في يلار اإنرية  يةن   ل  يي ي  يةن يتير بليا   رن  يلتر ب ل يعت ا  ةن  يلتر بةي لار أي»
في ،رييةك فيتييع ف ييتخارتة فيّ ييس  ع  اييع فيريةرييد فياّرييييرد  ةر،ييك ة،ييت إن  . (1)«ةي لاربيي

يترنيييية أ» :خ،يييي  فيطرأنرنييييد ييييياى فيرت،ييّيييع  ارييييث رييييي ل فياييييةسث رلبّييييسف ةيييين اييييةل في رةةييييد
ت،يييك فيطرأنرنيييد فيتيييع لا ربسّستييية فيرنطييي   ارييية فييييذي   (2)«   رييية س فه تايرييي ت يييار  س ريييةه

 رأر ند  فيل ف بن يتر أنم خفرس  رر نم ف ت اةبتر اع سا،د  رس رضرن

طرييأنتر إن فيرخةطييب )فيّ ييس  ع( رلييسف أنييم لا رنطيي  اييع تييذف فيريييةر إلا ي ،رةتييم ايييا    
تر بةي ،رييةك  فيتييع  ةييا بت،يريينتر إرةتيية  ا،رّيية ييياّ ف فيساييةل اييع فلا ييتتلال بةي ،رييةك   خفييس 

                                       
         .265 ص 6846أب  ارّةن فيت اراي  رثةيب في لرسرن تح: إبسفترر في رلانع  افس فيف س  اط  اري    )1(
         . 668فيريةرد فياّرييرّد  ص )2(
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ف ييتنلينة  ،رةتييم فيسّف رييد ين ل،تيية في ف رييد »فياييةسث  طلاةتيير ة،رتيية  ارييث رييي لإط،بيي ف رنييم 
 . (1)«فيبة رد

  بأنيييم ايييسّ رنبيييذ  يييرد بليييارة أيييييت  ،رةتيييم فيتيييع   يييف ارتييية رخةطبيييم ايييع فيريةريييد فيتف،ر   
  فيل برد   تع  ،رةك تارل إراةتفك إر ةبرد  تافل فيرخةطب ة،ت  رةي بيرّيد في ،ريةك

 .(2)«رثةل فيسبت س  ف أ ةيا يم فيي ر فيابت»أن  ةنا 

  اع فيريةرد فيفةس رد  فياسفررد  فييت رد  تسا اع ف يتتلالاك فيّ يس  ع في ،ريةك فيتةيريد:   
  ة رييب  أةة رييب   تييع  ،رييةك ر ييتلرن بار يتتيية فياّلايرييد لإاييافث فياّتيييد ييياى ة ييب

  ييف فيرت،يييع رتييأثسففيرت،ييّيع  فيييذي رت  ييع  ييرةي أاةارييث ييير ر ييب  يييم أن  ييرلتة  ارييأتع ر  
   ارباي ف تلافاه يت،يع رة ير رأيفم.ب اس  ،رد ة ب

سرييييد راتييييس ف ييييتتلال فيّ ييييس  ع رفةس ييييةك تبتييييس فيرت،ييّيييع   ر ييييف ي اييييع فيريةرييييد  فييت   
ييرةكِ. أ   »فياييةسث ر  فييم )فيرت،ييّيع(  ريين  ،رييةك فيّ ييس  ع  يية لا:  ا ييأنّ فيييي رَ س ريي ف بةي  

 .(3)«رْ إن ةنٌ.  لا اةهَ لأااِتِرْ يِ ةنٌ.ايّكْ ة،رتِرْ  ،رد  فلإنْ ةكِ. ارة نبَسَ رنت  
   ايع فيريةريد فياسفرريد رخةطيب فيّ يس  ع رت،يّريم ب ،ريةك ت تريم  بأنيم فير يطفت ياريم   

فيذي ر تيبل تذف فلا تتلال فيري اع با ين اينّ  فيرت،يعرن    فيرت  عفيرفضل ة،ت أت،م 
أرتيية  »:ضييس ن بييي يتر فيرخةطييب بييم  أن ر يي ن ةنييا ا يين انّييم   تيي  ريية ةبّييس ةنييم فياة

 . (4)«فيخِلّ فيَ ا ا .  فيخِاْن  فيرْ ا ا . رة ِ سّ  لارِكَ فير ،غَلِ.  رة يسْد  خِطةبِكَ فير ِ لِ 
ّ يس  ع  فييذي تررّيل بةلإر يةل  فيرلااا ايع تيذف فيريتيبس  تي  فيتيأثس في فضيح بة يتتلال في

 لساد رة  ر فس ةنم  لارم.يغةل اع آن  فاا  ررة أبتس فيرت،يّع    ل،م رتيّ  ة ير فلإ

                                       
      .   668  ص فيريةرد فياّرييرّد )1(
         . 959فيريةرد فيتّف،ر رّد  ص )2(
      .   648يةرد فييتيسرّد  فير )3(
         . 529فيريةرد فياسفررّد  ص )4(
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ا،ريية  » اييع فيريةرييد في  ارييد  ربييرّن فياييةسث فيتييأثرس فيييذي ب،غتييم  ،رييةك فيّ ييس  ع  يية لا:    
 . (1)«بتاسنة اتح فيبةب   ت،يرنةه بةيتساةبف ...خ،بنة بلذ بد نطيم

  يةت  راتس فاتتيةن فيرت،ييّع بة يتتلال فيّ يس  ع  ايع فيريةريد فير،طرّيد ايع ري  فتر فييذي   
اةةْتََ،يْنييية بيييمِ فةيييتِلاَ  فياِسْبيييةت بيييةلأةْ فاِ.  ضيييسبْنة ا نَ ِ ْ تَتيِييمِ  :»ة،يييت ي يييةن فيايييةسث  ييية لا

   .(2)«بةلأْ افاِ 

رّ فيترثريييييل بتييييية يييييييلسرد فلا يييييتتلال  ةييييين فتتريييييةر فيّ يييييس  ع  ييييييفك فينريييييةذج فيتيييييع تييييي   
،ييييت  ييييرةي ذف يييييد رت،يّرييييم فيتييييع تلييييّ اك ة  تلال  فيييييذي ريييياسك أتررّتييييم اييييع رخةطبييييدبةلا ييييت

ن فاتييييا فلا يييتتلال ا ييين ةييين فيّ يييرةي إ فيي يييراة  إن  يييةن رط،لتييية ر يييّ اف   فلان يييسفف
 فيت  را.

 رييين تنييية تيييأتع رسفةيييةة فيّ يييس  ع ي،رت،ييّييع  رييين خيييلال فلا يييتلةند بةي يييرّة  فييييذي ر ل،يييم    
ر اّيييا أاييي  فنتايييةس رخةطبريييم  انيييسفه رخةطيييب  رةةيييد    أنيييم رخةطيييب يخ ييية  فاييياف    يييا 

  ييير،د فيّ يييس  ع ايييع فيّ يييرطسة ة،يييت رخةطبريييم  ا ةنيييك فيللا يييد برنترييية ترةثيييل  ةنيييك في،غيييد 
 فيللا د برن في ةاس  فير ا س   فيخةاي  فيرخا ي  فير تِر بةير تَر.

غ ريد رنييل فيرت،ييع رين اةيييد ،فلا ييتسفتر رد في إن فلاستبيةط بيرن فلا يتسفتر رد فلأ ي، برد      
  ت اةييد فلانبتيةس  فياّتيييد  فيتيع تطري ن فيرت،ييّيعفيي،ي  فيتيع رخ،يتيية فيغري ض  فلإبتيةر  إييي

  ترنام  ةاف بأنم ين رنار ة،ت  رةي رة  رأتع.

 :شعرية المنظور -2

ن  رخيييتص فير يييت ى فلأ ل بةيرفةس يييد   رن يييسف ررتت  يييا ييييلسرد فيرناييي س ة،يييت ر يييت     
 فلآخس إيت فلايتبةه.

                                       
         . 68فيريةرد في  ارّد  ص )1(
         . 996فيريةرد فير،طرّد  ص  )2(
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 :شعرية المنظور من حيث المفارقة -2-6
 ف في رع  اس م رفس م اس ية  اس يم ...فيفس : خلا»   رأخ ذة رن اس ،غد فيرفةس د اع في   

 فيتفس   فلااتسف    فت   رينتر رين ر ليل فيتفيس  يلأبيافن  فلااتيسف  ايع في يلار  رييةل اس يك 
 فيفيس : تفسري  رية بيرن فييير رن ايرن  ة   اسّ يك بيرن فييسّ ،رن اتفسّ ية ...برن في لاررن  اةاتس 
  فييك الانيية ة،ييت رفييةس  فياييارث أي » : ريييةل .(1)«يف ييل بييرن فيييير رنرتفسّ ييةن   فيفييس  ف

ة،ييت   تييم    ييا اةس ييك الانيية ريين ا ييةبع ة،ييت  ييذف   ييذف  إذف  طلييك فلأرييس برنييك  برنييم 
اةيرفةس يد إذ تفريا فلاخيتلاف  فيتلياا  فيتنية ض ايع في يلار . (2)«ة،ت أرس   يع ة،ريم فتفة  رية

   رسه.
ر ييرس   تيي  ريية ريييرس إيرييم اي  ييع رر رييك ةية  أرييس يييرس بإن تاارييا فيرفةس ييد ف ييطلاا    

(D.C.Muecke )فيرفةس د  اع ر   ةتم فينيارد  اع  ل تة فيسّفبع   رس ع ذيك إيت أن 

 .(5)رتطّ س بة ترسفس (4) رة أنتة رفت ر رسف غ (3)«ير ك بةياةتسة فيب رطد »
ة ة،ييت أاييا رييد إرس نر يي ،» تليي ا  ييذ س ف ييتخافر ر ييط،ح رفةس ييد إيييت  يييسفط  إذ أط،يي     

  خيسرنطسريد نةةرد   تةا د اع خافي فلآ تذه في ،رد اع  رة تة بأنتة ه    ا اتركضاةرة
 تليييااك تيييذه في ،ريييد لا ايييية اتيييت  يييةسك تط،ييي  ة،يييت  يييل  ييي، ك رتّ ييير بةيرسف  يييد  ةيييار 

                                       
      .   649  ص66فبن رنا س  ي ةن فيلسب  ج )1(
         . 652نف م  ص )2(
  ةبا في فاا ي ي ة  فير  ّ د فيلسبرّد ي،اسف ةك  فينّيس  برس ك اي. ع رر رك  ر   ةد فير ط،ح فينّياي  تس: )3(
         . 69  ص6  رج6889  6ط
          . 8ص رناس نف م  )4(
         . 26رناس نف م  ص )5(
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 تييع تييية ر  ييا  ريين في ييذب في رييةيع »ثيير أ ييباك فيرفةس ييد تييال ة،ييت نيي ي  .(1)«في،رة ييد
 .(2)«  ل نيرض فييعت فيري  ا   يم اللاتتاي  اع   ي ة  ارنرلنةتة ب

 ت  ع رفت ر فيرفةس يد  اتيت   يل إييت  س د تنة ض برن راتس فيي ل  رخبسه.أي أن فيرفة
ت  يع رياي يتة )فيرفةس يد( اتيت أ يبح رليسف تأرل ر رس فيلةير برلنةه في ف يع. ثير »رلنت 

 .(3)«بأنم ناسة إيت فيارةة

فلأاب رلتبييس  أن إلافيرفةس ييد  تيية ررييع فيفنيي ن تتاييي  ار أن إيييتر رييك  رييذتب اي  ييع ر   
ر ةيتية فلأ  يع  لأنييم رت  يل بةي ،رييد فيتيع يتيية فييياسة ة،ييت ت  يرا فيتنة ضييةك فيتيع رلريييتة 

 .(4)فلإن ةن أا ةسف  ر ف فة
 فلآخيييسفي،فاريييد   فييييبلض  بةيرفةس يييدتاريييل فيريةريييةك رفةس يييةك رتن ةيييد  رتل،ييي  بلضيييتة    

 ف.بةير ف 

 :المفارقة اللفظية -2-1-1

تيرس فيرفةس د في،فارد إيت فيتنة ضةك فير   اة برن اةتس في ،رةك  بةطنتة اريث تبنيت    
 اييسي بييةيرت،يع أن . (5)«رفةس ييد فيتلبرييس فيرنطيي   ي،رلنييت فيري يي ا»فيرفةس ييد ة،ييت أ ييةس 

لا  ةن ضارد رن ضاةرةتة إيترنتبم   .(6)فيرفةس ةك فيتع رتضرنتة فيخطةب   ف 

                                       
  64ج 29تةير ةلفر فيرفةس د اع س ةيد فيت فبع   فيل فبع ر ،د أر فييسى يل، ر فييسرلد  في،غد فيلسبرد   آافبتة  ي )1(

 .668 669 ص 6626
نة س يبةند  فيرفةس د اع فييلس فيلسبع فياارث  فير   د فيلسبرد ي،اسف ةك   فينيس  برس ك  )2(
 ..55 ص2002 6ط
 .668في ةب    ص)3(
      .  65رناس  اي. ع رر رك  ر   ةد فير ط،ح فينّياي  ص)4(

 .64  ص2004  2تسة  طرارا فيلبا   فيرفةس د فييسآنرد   ر تبد فلآافب   فيية )5(
         . 20رناس: نف م  ص )6(
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أن رت،ييييع خطيييةب فيّ يييس  ع  تييي  اف رييية ضيييارد  إييييتايييع تيييذف في يييرة   ييييةسةفلإ ت ييياس    
 يرفةس ةك خطةبم في،فارد    ن سا بلض فيي فتا فيتع تت ،ت رن خلايتة فيرفةس د في،فارد.

 ةضيع فيرليسّة   لارية  ّ يس إبستيم   ي نيم ر ليل  إيتافع فيريةرد فيرلسرد ريت ع فيّ س  ع 
إنّييم   ةنَييكْ يييع »  يية لا: فلإبييسةلنييت فيخبييعت فيييذي ري يياه  ارلبّييس ةيين ت،ييك تفييةس  فير أيفةاييم

.  ايييرع بيييلا فيخا...رَرْ، َ يييدٌ سَيِييييَد  فييييياّ. أ يييرَ،د   .   يييف  ببَنيييةنع .  اييياع  ِ ييينةنع ذفك  ةيْيييلع  ةِنيييةنع
. تْ،اَغ  بِ، ةنع نَضْنةضع   .(1)«  تسال اع ذرل اضفةض أْ نةنع

ا أاسك أنييييم رارييييل يب يييية ريييية  فةترييييةاف ة،ييييت فييييييسف ن رت،يييييت فييةضييييع تييييذف فيخطييييةب    يييي   
يد فييياّ  أ ير،د فيخياّ   ي ين  ريف ت ي ن ذفك رفي،فارد  إذ رر ين أن ت ي ن تيذه فيرر،  يد سيي

ااّ   نةنن   رف ت،ياغ ب، يةن نضينةضن  تيذف في،يبس رلري  ةريل فييةضيع فييذي ة،ريم أن 
 إلا  ا،يير ت يين فيرفةس ييد فلأايييدرا يير ي ييةيح أاييا فيطييسارن ريين رنط،يي  اتيير فييضييرد   ضيي د 

فيفتر   رين ثير تيرّ إرتةريم بضيس سة في  ي ف ة،يت فيرلنيت  إ ةتةطلرة  لل فييةضع رخيت 
 .فلأيفةافيايريع يت،ك 

  يا أييسنة اييع فيف يل فلأ ل إيييت أن رلسايد فيّ يس  ع بةيّ ييرة  ر نتيم ريين في  ي ل إيييت    
أتيير ريية رليي ل »في ييرة  تيي      (*)ربتغييةه  ا ييةت ت ارييف فيرفةس ييد ربنريية ة،ييت أ ييةس في ييرة 

 .(2)«ة،رم اع ت ة ل فيرلنت فياساع فيربةيس  إيت فيرلنت فلأ ، بع فيرفةس ع
رييتسط  فيياتة ايع فيخةطيب أن ر ي ن ذف  فريسأة  رتلّ ج فيّ س  ع فلإ  ناسرد اع فيريةرد    

طةيريييية نايييير اسّة إيييييت اسّة  ابةةتريييية »اييييةاّةت فيّ ييييس  ع اييييرن تييييياّر يخطبتتيييية أنييييم  اساييييد 
اييد ي،سّ ييل  اةيييت تم ي،يةضييع فيييذي  ي يين فيرييسأة تبرّنييك بلييا ل ف تيية أنييم لا اس  .(3)«(**)بيياسةب

 م  ة لا: الأيفةبسأه رن تترد ل  م  بلا أن يسد ي،يةضع فيرلةنع فيبةطنرد 
يب    (***)ا فيّذي  ةسَكِ فييسّاية   إيت ***  لْبَتِمِ ت تَاث يتية فيين ي  

                                       
         .58-59فيريةرد فيرلسرّد   )1(
 .ني ا  رّة  فير  ف (*) 
         .96رارا فيلبا  فيرفةس د فييسآنرد  ص  )2(
 .استر 6000 (**) 
          .98  ناسرّد  صفيريةرد فلإ )3(

  .فين   في سفر (***)
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، يع ***  لا يِلةسي فيتّر رم   فيي يذِب  رة فيرْ س  بةير اَ نةكِ رن   خ 
 فيرَسفيِ  في  يت يبِ   لا رَاي ر ذْ نيأك  نيرطَ بيتية *** إلا رَ فضع

 (1)(****)بل اِْ سَتع تناِر  فييَلاِ اَ لا  يفْ *** اع  يلسي فيرنا ر لا في  خ ب  
،رةك  سبّرة رلتيا أن فيّ س  ع   ةن ري ا ب  غ فياّسس    غ في  فلأبرةك تبرّن تذه    

رس يرس  ذيك إذ تة   ةنة ضارّد رة أبطنك  ي ن فلأأن فيرسأة   فيا فلأبرةكفيرت،يع  يتذه 
   ت  رة فلإ  ناسردرن أ ل فلااترةل ة،ت  ةضع  فلأ لإن تذه فيرفةس د ر ن ةد اع 

 ر ّ،رم برتةن ي،ّ س  ع أنياترة بلا فيراة رد  ة لا:
 رنْ َ  ةدع يَرّسِرّمْ    ***   ِ اْك  أْ َ،ت ببَِ،رّمْ 

 (2)اةِ ر  فلإ  ناسرّمْ     ***   أل س  فيّ ْ نَ يْ لا

فيتةيرد  فيتع  ةنك إ ةبد ةن  فلأبرةك تت  ا فيرفةس د في،فارد اع فيريةرد فيلبرارد اع 
 :  فل اسطم فياةسث ة،ت  لار فبتةةم

 تَ ذف رَنْ ر نِ ف  رة رَنْ تَ،تّبَ  را م  إذْ ييرْ أب يحْ * * * بةْ رع يم  رة 
 .(3)إنْ  ةن لا ر سضركَ إلا  يْف يم  * * * اأِ خْ يم  أنة ر    فٌ أنة ر   ف  

 أي ف ر آخس رن فلأ رةت فيرتلةسف د تنة رن ف ر  "ر  ف" فيذي ربا   تت يا فيرفةس    
برك  إيرمة،رتة  اع ارن أنم رخبس ةن أن فبترةي فياةسث ي،فتت بةطل   تذف رة أ رأ 

 يتذرن فيبرترن  ارث رسا ارم: لاا 
 (4) ييا  يَفْك  يكَ فيغِطةت اإن ت نْ * * * اطِنةُ ةسَاكَ  رة إخةي ك تَلسِف  

 :ت سرح بةيرلنت فيايريع  يت ارف ف ر ر  ف اع تذف فيبرك إيتين ل 

                                       
 .رب لااة رن فيطّ  (****)

               . 86-89  ناسرّد  صفيريةرد فلإ  )1(
                  . 85فيريةرد فلإ  ناسرد  ص )2(
        . 949فيريةرد فيلّبرارّد  ص )3(
        .949فيريةرد نف تة  ص  )4(
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يسٌّ  بَيرْليع ييرْ ر بَيحْ    رْكَ أرَة نةَ تْكَ تةتِيركَ فيير ي،يَحْ * * * بأنّنيع ا 
 (1) إذ  ةن اع ر   فَ رلنُت  ا  ضَحْ                           

ك  فييييةتة فييييييسفتة فيضييييرنرد يتييييذه إلا أن فياييييةسث ييييير ررت،يييي  ة،ييييت فيييييس ر ريييين تييييذف فيت ييييسرح
بريةك    يا   يع بييذيك ضيارد يرفةس يد يفارّيد  ّ،فتييم اايع نيي اه يييسفت اييسّ   رية نرّيك ةيين فلأ

 .ةتتة أرضةايل فياةسث اع اتر ت،رراةك في ،رةك  ت سرا
ف ذَ تَي» ريرس اية ر لبريا  فييذي تاية ر إيريم فيايةسث  فيفتيت إييت  ي ت اتير فيايةسث  ية لا:    
 لاَ  َ  كَ َ يفْ   اَةْ تَسْ اَفتَ بَْ،تِيكَ َ فْ تِرْيم  ي يرْ نَ كَ رْ ةَ ة  َ رَ اَ  كَ يَ  حَ  َ  نَ   كَ رْ  َ ةَ ة فسْ رَ اَ  كَ تَ بَّ نَ  اْ  َ  ر  لاَ غ  يْ فْ 
 .(2)«م  رْ ،  تَ 

يييييرسفلرد رتي يييا فيّ يييس  ع أن تاتيييس أيفةايييم  رييية لا تبطنيييم ارييية ر  ييياه  ايييع فيريةريييد ف   
تس فييضرد فيتع تلسضتة فيرفةس يد في،فاريد رخت،يف ةين فيرلنيت فيضيرنع ةاع ا»فيّ س  ع 

meaning implicit the (3)«فيذي رسرع إيرم.  
رت،ييع ةبيم رية ر ليل فيطب ةس   ير ر ن ايع ايةتس خنم ريتل فيبنةك فلأايا فاةت فيّ س  ع أ

رنتبييم إيييت فيرفةس ييد  ارييث ييير ررناييم فيّ ييس  ع اس ييد إ ةرييد فيللا ييةك فيالايرييد بييرن فلأيفييةا 
 لأنم  ةن اسر ة ة،ت أن ر تر فيرت،يع برطةبيد فلأيفةا يرلةنرتة ارث ري ل:

 ررا اَدِ فلأْ  ةفِ اع فلأنارَمْ  رة  ْ ر   رْ رنْ ةةتِ ع ةيةنيسع *** 
 .(4)رطْ، ب  رينيع  يَ افُ أ  اِرَمْ  ***        يةُ  تَْ،ت يتية لا أتيّييع  فسِث

لاتتةر نف م بيتل  إذ رة فيذي رااع س لاإن رت،يع تذه في ،رةك لا رر نم فييّك ب ا تة    
فلأنفس   فيرت  ع اع تذه فياةل ت     ي فيرت،يع ضارّد ياةتس  ،رةك تفةس  بةطنتة  إذ 

  :فيايريع  ة لا ر يف فيّ س  ع بلا تاير  ربتغةه ةن ري اه

                                       
         .949  ص فيريةرد فيلّبرارّد  )1( 
               . 949فيريةرد نف تة  ص )2(
        . 56رارا فيلبا  فيرفةس د فييسآنرد  ص )3(
         . 995فيريةرد فييّرسفلرد  ص )4(
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ي يةرِ  ***     تْل  رِث،ع رة  ةدِ رلْج  فير افرِ   يرسَ  تْ،ع بَ،تْيذَرع أ  ا 
 (1)َ سْرِ لا فيبِْ س  رن بَنةكِ فيِ سفرِ   ***  فيتع ة نَ كْ تعَ فيب س  بنك  فل 
 ب ةس.تع فيتع   اتة فيّ س  ع بيتل فلأ  ت ذف رتضح أن فيخرسة فيررل  د بةيرةت 

س فيرفةس د في،فارد اع فيريةرةك فيتع  سى ارتة ذ س فلأيغةل   ذيك يطبرلد  تاض   
في،غل فيرفةس رد  ارث لا تارل بنرتم فياةتسرد ة،ت رلةنرم فيبلراة   ت  أرس ريتضع رن 

 . ي ن(2)«الصّلة بين اللفظ الظاهر المنطوق، والمعنى الباطن المقصود »أن رسبط فيرت،يع 
 فلإترةنيك إذ  ر، أ فيّ س  ع إيت تاير  فيرفةس د  ارث رتلرّا فيرت،يع ين رتر ن رن ذ 

بتةر  تنة ضةك فيرفةس ةك مرخةطبر اتةرأبأيغةل ة رّد ة،ت    بإريةةتر ضاةرة  ر ض  ف 
 .يلأيغةلفي،فارد 

 افع فيريةرد فين سفنرد رنيا فيّ س  ع فلأبرةك فيتةيرد:   

اْبَتِمِ فيِ سفر   ر  ***          رأر رع بمِ ة يسِفَ فلإريةر    ة بةتَكْ ب  
 (**) ر   ن  ارنَ رلْس ه  فلأ  فر      ***        (*)يم  إذ رستَ ي طَرْيةن   يةاع 

ْ نَ  رة رس    فلإبتِ يةر       ***     ر ذْسي ارن ر  تَْ لت ا ر ةةُ   .(3)رس 
 فلإرةرتتة ارث تخبس بأن ي،غ بتنة ض اةتس ة،ت فير ت ى في طاع فلأبرةكتذه   تبتا 

رلسف بةيتةبع   ت  فيرأر ر   تذف فيرأر ر رفةخس ب ابتم   فيرلااا أن تذف فيرلنت 
ةي ة ا أن ربةتع فيرأر ر ب ابد برن فينةس  ا  س فيس رد فينرطرد ي،للا ةك فياةتس ر

رارأ فلإرةر   اع فيبرك فيثةنع ر  ل فيرأر ر   لان فياةرئ ارن رست ي   ر  ن ارن 
 إررةت إيت أن ار ي فيرأر ر تس    ةلابت ةر.فلأخرس   اع فيبرك

                                       
         . 955  صفيريةرد فييّرسفلرد )1( 
         . 64ةبا فير،ك رستةض  فلأيغةل فييلبرد في لف سرد  ص )2(

 .  لان ةةطش (*)
 .ري اه فيلطش  (**)

         .666فيريةرد فين سفنرّد  ص )3(
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إن ف ترةي فيرتنة ضةك فيريةس إيرتة اع فلأبرةك فيثلاثد ت لل فيرت،يع اة سف اع    
 .في   ف ة،ت رسرةتة فيايريع   ت ذف رخف  اع إةطةت ال ي،غل

  ّ درد  أي يآرن بسأ م   فيرأر ر»  ا نارك فلأبرةك في ةبيد بةةتبةستة يغلف اع فيي،ر    
أررس فير رنرن    ل،م رلس اة   فلإرةررسرا فيي  بسأ م   ت  فيي،ر فيذي بأةلاه رافا  

 فأ سفس فير،ك  أخبةسه اع  تبم   اع فيبرك فيثةنع رسرا أن فيي،ر إذ لأن فيي،ر رباي بةيي،ر
ذف  فّ ت ّ ف  أر ك   .(1) «فست ى بةيرافا أ سي اع في تةبد  ف 

فك رع فلإرةر ت ة لك فيرلنت فيايريع فيري  ا رنتة   تذه إن يفاد فيرأر ر فيتع  ا   
فير ة لة ري  اة لإ  ةت رلةن أخسى تنفتح ة،رتة  ،رد رأر ر   فيتع رر ن أن تتبةاس 

 إيت ذتن فيرت،يع   ت ذف فنبنك فيرفةس د في،فارّد  تايّيك.

فير ت ى  اع فيريةرد نف تة رأتع فيّ س  ع ب،غل آخس  رارل رفةس د يفارّد ة،ت    
 فياةتسي يّ،غد  ارث ري ل: 

يفيرَدُ    يرسَ ة،رمِ اع فينّ يةدِ َ يبيرل       ***         رة نةِ حٌ أ ختَرنِ َ تْيسفُ  خ 
نْ رةلَ بلْلٌ ييرْ تيِ ياْه  رَريرل     ***   رتت رغْشَ تذي رغْشَ اع فياةلِ تذه   ف 

 .(2) بِسّفُ  تذف اع فيب يلي لِ  يَ،يرل       ***          رَلرا ت رة ةناَ فيرَييربِ تيليتيّافُ 
إن في رع برن فلأخترن  رس  ة ل   ت  رة ت  له اةتس في ،رةك اع تذه فلأبرةك   رة 
تباي ةال تذف فيل ج اع رلةر،د فلأخترن   سةةرتم يترة  ّ،رة تياّرتة اع فيّ ن   ت  إ سفر 

 اع فلأل فج  ،رل.

ن   رة ر ب أن ر  ن ر ّ ا فيرفةس د  رفّ ك ة،ت إن فيتنة ض في فضح برن رة ت   ة    
  فلأخترنفيرت،يع إر ةا فيرلةنع فيضرنرد  يرة ت سّد بم في ،رةك  فيتع تي ا بنة ح 

                                       
         . 50  ص5أب  فيلبّةس أارا فييّسريع  يسد ريةرةك فياسرسي  ج )1(
        . 666فيريةرد فينّ سفنرّد  ص )2(



 الفصل الثاني
 

88 
 

أن فلأب ةس ةنا في بس »فيرِسَْ اْ   فلأختةن ترة فيلرنةن  أرة تلتّاترة ةنا فيريرب ارسرا 
 . (1)«في ال إيترضلف ناسترة اتاتةج 

س  ع رفةس ةك يفارد  اع فيريةرد فييت رد راةااة ة،ت فيّ رة  ذفتم   ت   ر    في ّ    
  رة  فلأيغةل  ر تخارة فلأيفةا ف تخافرة رفةس رة   رن ذيك   يم: 

طّ اع في  ت يبِ   .(2)  ةتِبرنَ  رة خطّيكْ أنيةرِي، يت يرْ * * * اسْاةُ  لا  سَأ ف رة خ 

فيرنط   أن ر  ن  رن  فضح  إذ يرس ن تنة ضإن فلإيغةل اع تذف فيبرك  نةيئ ة
 فييخص  ةتبة   ي نّم رة خطّ اساة   رة  سأ رة  تب اع في تب.

تة أ ي ك في تةب   فيتف رس اع طبرلد في تةبد فيتع ررةس  إيتتذف فيتنةاس ر ّ م فيرت،يّع     
ن  ةنةتل تع في تةبد فيرتل ك  ذيك ا رف ت  نن  تذه سف ة،رتة  أر تع  تةبد أخسىن  ف 

  فيتع تثرستة فيرفةس د ين ت ا يتة   فبة ياى فيرت،يع  ت  رة ر لل فيرفةس د اة ،دفلأ  ،د 
رن ارث تايريتة يغسض  ةنلتة   ت  فات ةس فيرلةنع فيبلراة فيتع رتلذّس ة،ت فيرت،يع 

 إر ةاتة  رن ثرّ  ريع ضارّد يت،ك فيرفةس د.

كتب السقاء والمزادة، إذ خرزهما، الخرّازون، يقال »رن   ا   ا فيّ س  ع بةي ةتب     

 ت ذف رتبرّن أن فيرلنت  .(3)«وكتب البغلة أو الناقة، إذا جمع بين شفريها وخاطهما
 فيري  ا رن في،غل رفةس  ي،رلنت فياةتسي يم.

 :فيتع تنبنع رفةس تتة ة،ت فيتنة ض برن اةتستة  بةطنتة   يم  فلأيغةل رن    

 .(4)اير يم  * * * سأرت م  اع يِ ةسع بيرّنِ فييّ يبَيبِ  ر سضَلةُ بِ،بيةنع ييرْ رف يمْ 

                                       
          . 56  ص5أب  فيلبةس أارا فييسريع يسد ريةرةك فياسرسي  ج )1(
        . 659فيريةرد فييّت رّد  ص )2(
         . 690 ص5ياسرسي  جأب فيلبّةس أارا فييسريع  يسد ريةرةك ف )3(
             . 656فيريةرد فييّت رّد  ص )4(
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 ربا  تذف في،غل اع بنرتم في طارد رتنة ضة  إذ  رف ي،سّضرع اع رسا،د رن رسفال 
فيرس  ة  تذف فيتنة ض ر لل فيرلةنع  ةرسه  فيتع لا رر نم فيت ّ،ر ارتة  أن رت ّ،ر  رتية س

   رّد ةن رافسك فيرت،يع.رن في،غل 

لااا أن فييطس فلأ ل رن فيبرك  رن  ر فيرلةنع  إذ لا تتاي  فيرفةس د إلا  فير   
بة ترةي فييطسرن  ارث رفةس  اةتسرة فييطس فيثةنع رة  ةت اع فييطس فلأ ل   ي ن 

  ّ،،ك ات  فيت اجا ،،د اإنفيرافد رة ير ت ن را» رلةنع فييطسرن تت فا  إذف ة،رنة أن
  سة فياج  "اَْ،رَرْا اْ بَِ بَبع إِيَت في َّرَةتِ  لةيت: " في بب تةتنة فيابل   رنم   يم ت

 .(1)«51ردفلآ

  ن ا رفةس د أخسى اع   يم: 

 (2)  ةيِ ةُ رةيرةُ تيتْي ي ريطيرّت يم  * * * بمِ  رة اع فيذي أْ سَاك  رين سِرَبِ 

 ةيس ثرس أ  ،د اع ذتن فيرت،يع ا ل تذف فين ت،يع في،غل ة،ت تذف فينا  فيرفةس   رإ   
  إذ  رف ت ترع  ضلرتةن رتنة ضتةن  ةي ، س  فيريع ثر رط،ب رن فيرت،يع أن فيرةيع

ر ا  ذيك ارنرة راّةع فيرخةطب أن رة  ةيم لا راترل فييك   ت  رة رلرّ  فيتنة ض 
ن  ةن رة تخفرم فيبنرد فيرفةس    لارتنةاس رد رن  ر  برن رة ري يم   رة ر ب أن ر  ن   ف 

ن اف   فيرةيع فيذي  ثسك رةيرتم   ة،رم اّ س بلضتر   يم  تعلآف» ةيس اةيرسفا بةي
"   أنم اةة ة،رتر ب ثسة فيرةيرد  فينّرةت 60 فلآرد   سة ص"تلةيت: "أَنِ فرْي  ف" 

 .(3)« فيبس د

فيسّرب  إيت لا راة  ة  ا إذف ت  فيرن ا فيرةيك يرةيرد   ت  اللا رراةيرلنت فيري  
اع  فيتع نارتةفيي راة  اع آخس أيةس داع فيريةرد فييت رس  ع   ارس بةيذ س أن في ّ 

                                       
                . 696أب  فيلبةس أارا فييسريع يسد ريةرةك فياسرسي  ص  )1(
          655فيريةرد فييت رد  ص )2(
          . 609في ةب   ص )3(
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أسبلرن برتة   إيت أن رة  ةيم    خر ة   فيتع  ةن ن رب فلأيغةل رنتةت عع  أسبلرنَ برتة  
   رة رضرس  ة لا: راتس خلاف

يبَدع * * * ةناي  رن ر َ،حع ت ،تع  رن ن يخَيبِ   تذف   رْ رنْ أايةنيرنع ريلي ِّ

طَبيعاإنْ اطِنترْ ي  َ،انِ فييْ لِ بيةن يي  يرْ * * * ِ اْ ع  ايّ  ر  طْ،لع ة،ت س 

نْ ي اِتت رْ اإنّ فيلةسَ ايرمِ ةي،يت * * * رنْ لا ر رَرّل  برنَ فيل اِ  فييخييَيبِ   (1) ف 

ةار  إاسف م ي،رلةنع في ةرند اع فيبنرد  إيت رس ع فيّ س  ع    ي فيرت،يّع ضارّد يرفةس ةتم 
 س ةك.فياةتسرد ي،رفة

أنم  – رة  ب  أن ذ سنة اع  رس تذف فير ضع  -راّةع فيّ س  ع اع فيريةرد فيلرّةنرد    
 .(2)«عندي عزيمة الطلّق، التي انتشر سمعها في الخلق»ررت،ك اسل تر رس في لااة 

 ثر  تب تذه فيللررد يلسف ة،ت ا ل باسي: 

  ح  رنْ ي س طِ فياّرنِ يكَ  فينّ     ***    أرّتَذف فيَ نرن  إنيع ني يرحٌ     

  َ سفسع رنَ فيّ   نِ رَي يرنِ      ***    أنكَ ر  تَلِْ رٌ بِ ينّ َ ينيرنع  

يبيرنِ      ***    رة تَسى ارمِ رة رَس ة ك  رنْ إيي      فع ر افجع  لا ةيا   ر 

 كَ إيت رنلِلِ فلأذى  فيت نِ     ***    ارتت رة بسَلْكَ رنم  تيايّ يْي    
 َ ت اتَبْ ع يم  باَرْعع تَيتي نِ      ***    سفتى يكَ فييّيةت  فيذي تيْ،ي  تَ    

 أن تَبرعَ فيرَاي َ  بةيراْني نِ     ***     اة تَاِرْ ةريَكَ فيسّ راَ  ايةذِسْ       

 كَ ير ،يركَ اع فيلذفبِ فير ترنِ      ***    فاتَسِسْ رن ر خةاِيع يك رسْ ري       

                                       
         . 690-658فيريةرد فييت رد  ص )1(
 .664ص  لرةنرد فيريةرد في )2(
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 (1) رْ نَ رحع ر يبَّمع بياَينيرنِ      ***      اْك   يِ ينْ  يَلَرْسي يياْ ن َ 

 في فضح أن تذف فياسل  لا رلبّس ةرة  ضع يم اع فلأ ةس  ارث لا رر ن فةتبةس    
نرة ةلررد ر  ث  البّسك فلأيفةا ة  رس رة أسراَ يتة.  ر رع  نتذف فياسل ةلررد ط،    ف 

 رفةس د ت ّ،ك اع ر  ف فيّ س  ع فيذي ريرس فياسل برن رفةس ترن  رفةس د يفارد   تذف
ة،ت في نرن أن ريرر اع بطن أرّم  لا رخسج ي،انرة  رع أن ر  فم فيذي أبافه ي فياه ت  

 ر ةةاتم ة،ت فيخس ج.

 :مفارقة الجياء وموانع الجياء  -2-1-2

تختص تذه فيرفةس د بف د فييضةة  في لاة  فيتع تنبنع ة،ت ر  فتر رن فاترةل    
س  ع   تتايّ  فيرفةس د ارنرة را ل تضةسب برن فيّ سفرد  تاير  فيلال فيذي في ّ 

  اارن ر ب أن ريع في لفت رنبغع أن رت ف ف بم   برن فيتغةضع ةن فاترةل فيّ س  ع
 ة،رم  ن اتر ررتنل ن ةن ذيك.

 تت ،ت تذه فيرفةس د اع فيريةرد فيرلسرّد  ارنرة يكّ فييةضع أن فيّ س  ع   ياه    
ارس ل رن رلراترة إيرم  ا،رة رثلا برن رارم . (2)«َ ةاِبَة اَتَةتع  لَا خَْ رَة فاِّةَةتع »

 اأنيا فيّ س  ع:  .(3)«ةرَ    سِ  ْ رَ  دِ لَ بِ تَ  نْ رِ  ةنَ ة فلأرَ رَ    يَ ة   َ رَ    سِ  ْ ع  ن بَ ةنا َ أَ ْ » ةل:

 أنة في َّس  يع   تيذف  ييَاي ***  فييّبْل  اع فيرَخْبَسِ رثل  فلأَ اِ 

  رية تيليياّكْ را ه   لا رَاي *** اع إبسَةع رْ رةُ  لا اع رِيسَْ اِ 

نّرة فياتس  فير  عت  فير لْتيَاي *** رةلَ بِنة اتت  اَْ نةُ نْ يتيَاي  (4) ف 

                                       
         . 665-664  صفيريةرد فيلرةنرد  )1(
         . 96فيريةرد فيرلسرّد  ص )2(
         .96فيريةرد نف تة  ص  )3(
           .96فيريةرد نف تة  ص  )4(
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ِ  اَس كَ ارة أةذَبَ نفَثةكِ اركَ    فتُة يكَ  »ا،رة  رع فييةضع رة أنيا فيّ س  ع  ةل:    
نْذِسِرنَ   ة،رْكَ رنَ فياَذِسرنَ  الا ت رةِ سْ بلْاَتة فياةِ ررنَ يْ لا خِافيٌ اركَ!    نع يكَ يرِنَ فير    ف 

 .(1) « لا   لّ أ فنع ر ْ رَع  فييِرل   فتِّ  َ طَْ ةَ فير تاّ ررنَ  ارة   لّ ر  رْطِسع ر يرل   

 إة ةبة ب ،رةك فيّ س  ع  رنام تنة ت  ر  ف فييةضع فيذي أباى  ر رن فيرفةس د   
 أن را ر بةيلال  رلة ب فيراتةيرن. نم  اع ارن  ةنك  ارفتم تاتر ة،رمفلأرةن  ةفة ة

تةل ة،رم  اأس ل ن يكّ أن فيّ س  ع فا ةضع فلإ  ناسرد اذ  رن  بيم  ار  راذ    
يم  ةن فيّ س  ع  ت  س ة،رم اااثم برة سأى  أ رلم رة غسض فيأااتر اع أثسه  ب

ويخالفُِ بينَ رِجليَْهِ. ويغرّدُ بمِلء  ،يخُ مذْ خرَجَ يصُفقُّ بيَدَيْهِ لمْ يزَلِ الش » : ة لارنياف

   ري ل: شِدْقيَْهِ 

 رنْ َ  ةدع يَرّسِرّمْ    ***   ِ اْك  أْ َ،ت ببَِ،رّمْ 

 (2) رداةِ ر  فلإ  ناس   أل س  فيّ ْ نَ يْ لا *** 

 لاتة ي ةن فيتع ي ر ةناة رن اة ر فلإ  ناسردر يف فيّ س  ع اع فيبرك فيثةنع  ةن    
رن فير   نرن   لا رت  ف فييةضع ةنا تذف فياا  ارث ن اه رباي رةلا ر ب ييةض أن 

وذوَتْ ، حتى هوَتْ دنِّيتّهُُ »رفل،م  النارة  رع رة س فه رن أتةه بأنبةت فيّ س  ع ضاك 

 .(3) «دّبينَ نَ. حرّمْ حبْسي على المتأقال: اللهمُّ بحُرمَةِ عِبادِكَ المقرّبي...  سكينتَهُُ 

  ت ذف تت  ا فيرفةس د فيتع ت يف ةن اةيد رن ةار فلاتفة  برن ةرل فييةضع  رة ال،م.

إيرم أن فات ةرم  سار،م راتةل فيّ س  ع اع فيسّر،د ة،ت  ةضرتة   رلسف فييةضع بلا    
ارس ل رن رأترم بم   ي ن فيّ س  ع . (4)«ر راة رن ال،م   أاب يد رن ابة ل خت،م»

                                       
 . 94-95  صفيريةرد فيلرةنرد  )1(
         .  85فيريةرد فلإ  ناسرد  ص )2(
           .85فيريةرد نف تة  ص  )3(
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فيّ س  ع  إيتك  ارة  ةن رن  ةضع فيسّر،د إلا أن رفةس  طبرلد ةر،م   رس ل رساض ذي
 أ  ت رن  نة رةلا رنم بةاترةيترة ة،رم.    ةنة  ا أخذف رنم   بل أن ربر ل  م رةلا 
ة  ابل رارترة بتذف  س  رس رن لا رسى فلايتفةك إيت أن تسى فييرخ  فيفتة»أس ل  ة لا:

 . (1)«يلأابةت فيابةت   برن يترة فنخافةع

ي ن رة  إن رة رنتاس رن أي  ةض  تت اّس يارم الا ل إافند  يخص رة  ت  رلة بتم     
رفل،م  ةضع فيسّر،د رثرس فلا تغسفب  ا رف رفّ س الل رنام رسّة أخسى رةلا ي،راتةل 

س تذه فلأةرةل نسفه رخس  ة،رم  ابالا رن أن رلرل بةةتبةسه  ةضرة ة،ت فيااّ رن فنتية
تاير   إيتر رح   ريّ ع ة،ت بس ل أةرةل ررةث،د   تذف رة ر اي   راة    فبر  ذيك 

 فيرفةس د.

بلا رة أرن  ة،رم  فيريةرد فييلسرد  ر يف فياةسث ي فيع بغافا فاترةل فيّ س  ع اع    
 برّن يم»بط،ب رنم  ة لا: فبتلةاه     ا برن فياةسث ي،يةضع فنخافةم بفلل في س  ع 

 .(2) « ةاف ترةسف مرل،ر أن سرام لا ك إة ةسف    ا يب،بّم   ي بعلة بة ة  ،بم   ت،

 راتس فيّ س  ع  خسرد  ف تخفةاة بةي فيع   ر،رح إيت ذ ة م فلااترةيع فيذي اة  ذ ةت    
ةب برن ف ت غسه  ف تخفّ بم   ي نم ي رت ّ ع رن تذف في فيع أن رنلل أياّ فيل في فيع 

  ،ك اع ط،بم  إيت أن ريع اع راي اأ  ع د أابم  لأي لا اسر» ري ل: رارا ةن ذيك  
 .(3)«بم

رم أن ر  ن رتةبة اةلرة اع  ر ّ ا ر  ف في فيع رفةس د  برن ر ةنتم فيتع تفسض ة،
 سفسفتم   برن تخّ،رم ةن ذيك    ا  ،بم راتةل رتةبتم  اةيرفةس د إذف تيع برن  لفت  ةن 

 رنح يم.فيّ س  ع ر تايّم  برن ةف  رة  ةن ر ب أن ر

                                       
         . 682  فيريةرد فيسّر،رد )1(
         .296فيريةرد فييلسرّد  ص )2(
         . 294فيريةرد نف تة  ص )3(
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يس ةرد فيتع اتّرتتة تنتار ر ف ف فييضةة  في لاة  رن فاترةل فيّ س  ع   فتبد يم فير    
    ا ّ،رة تر في   ف ة،ت فاترةل فيّ س  ع ةاِل ةن رلة بتم  لأنم أارباسرد فلأاب

 فيريةر رة لا ر  ل يغرستر. تذفا ةل يلأابةت اع 

اب ت  فيّ بب فيربةيس يتي ل فيرفةس د إذ ةرل  ري انة تذف في لار إيت فلاةتيةا بأن فلأ   
  س ةن فييضةة  في لّاةبرن رة  ا فتضةا فيتع أبسلك فنيطةس ة،ت ت  را أ  م فيتنة ض  في

  رة  ةن رنبغع أن ر اس ةنتر.

 :الوطن وهجائه إلىالمفارقة بين الحنين  -2-1-3

افع بلض فيريةرةك ن اه تنيأ تذه فيرفةس د رن فلا ف رد ر  ف فيّ س  ع  ت ةه  طنم    
خس  بلراف آران إيت  طنم  س ج   اع ريةرةك أخسى رت    طنم  أ  رسفه رن رنا س 

ةن ذيك فيرفت ر فيرتلّ،  بر يط فيسأس  ر ةن فينيأة  ارنا س فيانرن  يتالّ  را،م س رد 
 أخسى تسى اع  ل أسض  طنة.

 افع فيريةرد فيرسف رد  ارن   ل فيّ س  ع ةن  طنم  ةل:
    س ج  ت سْبَتع فيييَاررَيمْ   ***   ّ ةن  أ  سَتعَ فيّ يريررَيمْ  

 سف ةُ  رنيلِيَدُ  ي يررَيمْ  ***    اةيبَرك  رثل  فيييّيرْيسِ إيْي 
 رَبَدُ  رَينْيلَتَدُ   يررَيمْ    ***      فيسّبْع   ةييفِيسْاَْ سِ ريطْ 
 آكع ةَيريررَيمْ ارتية  ييذّ     ***       فتيةُ ييليرْشع  يةنَ ييع 

يطْيسَايع   اع س ضِتة رةضع فيلَلررَمْ       ***    أرّةرَ أْ اَيب  ر 
 .(1)بِ  أْ تَ،ع فينِّلَرَ فيَ  ررَيمْ       ***    أخْتةل  ايع ب يساِ فيييّيبية 

                                       
         . 45فيريةرد فيرسف رد   )1(
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طرب  فيرنليد فيلاررد  فيتع تاة ع في نّد اع رااث فيّ س  ع  ة ،رم  ةن  س ج ذفك
يت أرةر يبةبم فيتع  ضةتة بتة   ي نّم اع ف  رة رباي ي  م  انرنم إيرتة    ت ف تة  ا نتة   

 فيريةرد في رس نارّد رخةيف تذف فير  ف رنياف:
 ففسَ ية اَ ف ***  ا سْ رع فياّتسِ  رفَيرَ فسَ اَ  لا تبْكِ إيْيفيةُ نيأى  لاَ 

 .(1)ففسَ ية اَ ي،يّتَ يَ ينيةُ ***  رثّلِ فلأسضَ     فتّخِذِ فينةسَ   ّ،ت يرْ  َ 

 ت ذف رباي فيّ س  ع ف تلافاه لا تبافل  طنم  بةتخةذه أي أسض  طنة   فرتثةيم أي 
 يخص إيفة.

  رانّ فيّ س  ع رسّة أخسى إيت ير طنم  ة لا:
 رَ يَط  فيسّأسِ َ س ج  ***  بتة  نيك  أري ج  

 ب،اَةٌ ر َ يا  ايرتية ***   ل  ييعتع  رَس ج  

  اةسِرتة ر يس ج   سِاْتة رنْ َ ،َ بيرلع ***   

 .(2) بَن تة  رَيغيةنيري *** تِرْ ن  ي رٌ  ب يس ج  

 نتةرد فيي راة  ي  رةك بتة   بل أن رياس يم رغةاستتة  ة لا:  اع  رترنت
يرَّ  رّ  (*)يركَ ر رع ا  يس ج   (**)ييرّية *** ا   .(3)يع رنْتة فيخ 

 نتة اع فيريةرد فيلرةنرد: تذه فييّخ رّد فيتع  ةنك  تترنّت فير ك ة،ت أسضتة  تت    ط

  فسْاَلْ ةنِ فياّفسِ فيتيع *** ت لْ،ع فيِ تةاَ ة،ت فيي نَنْ 

                                       
         . 286فيريةرد في رس نارّد  ص )1(
         . 964فيريةرد فيّ  سرّد  ص )2(

 .موتي (*) 

 قدّر.  (**) 
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 نّم  اِضْنة اضَينْ أ فتْس بْ إيت ِ ين  رَييع ***  يَ  

  فسْبأ بنَفِ كَ أنْ ت يييع *** ر بَارث  رغْيةكَ فيياَّسَنْ 

بِ فييبيِلااَ ايأر تية *** أسْضةكَ اةخْتَسْه   طَينْ      

  اَيِ فيتّذ  سَ يي،يرَيلية *** تِاِ  فياَنرنَ إيت فيّ َ ينْ 

يسّ ايع *** أ طةنِمِ رَْ،يَت فييغيبَينْ    فةَْ،رْ بأنّ فييا 

 .(1) ةيا سّ اع فلأْ اففِ ر  تلْ *** سى  ر بْخَس  اع فيثّرَينْ 

رسال  فاتيِس  ارة  ةن رنم إلا أن   طنم  فيذي بم أذل لأبرةكفس  ع اع تذه رت   في 
رض ةنم    ة،رم را  يم أن ر تلإيرمةنم تةسبة  الا يعت ارم راة ه لا تذ ةسه  فيانرن 

   ارث ر،يت ارم رة رسضرم.آخسب طن 

  إيرمانرن  إيترةنرد  رن ت ةت ي طنم  س ج بافه اع فيريةرد فيلس  ع رة أ رفةس  في    
 اع فيريةرد فين سفنرد  ة لا:

 ع  يَتْ ي  أ ن يعَ س ج  رطِْ،ع  يرْ ع ***  سبْ 
سِرْك  نَلرريع *** بتة  يَذةَ نيفْي يع  يِ نْ ا 

  فةْتَضْك  ةنتة فْ تِسفبةُ *** أرَسَّ ر رع  أرْ يع
 .(2)رة يع ريَيسٌّ بيأسضع ***  لا َ سفسٌ يلَنْي يعْ 

فةس رد اع فيريةرةك  ايا رس رد  ت ة م  ي ل إيتفي طن  إيتإن فلانتيةل رن فيانرن    
 ع رنة ض ر  فم رن  طنم الا ر تيس ة،ت اةل   ت  رة  ّ ا فيرفةس د برن س  ال في 
 في طن  ت ة م. إيتفيانرن 

                                       
         . 668فيريةرد فيلرةنرد  ص )1(
         . 668فيريةرد فين سفنرد  ص )2(
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 :مفارقة احتيال السّروجي على المستتر عليه 2-1-4

فياةسث ت  فير تتس ة،ت فاترةل فيّ س  ع   ي نم ير  أن تإي يسنة اع فيف ل فلأ لأ   
فيرت تس ة،رم  فيرت  ع أن لا رتلسض إذفةس د رن فاترةيم   تنة ت رن فير فلآخسرنج ت  

 فاترةيم   ي ن فيل س ت  رة ااث. إيت

اتت ف تسب  إيرمافع فيريةرد في بسرد  ريبل في س  ع ة،ت فياةسث   ي نم ير رتلسف    
 .(1)«يفرتم يرخنة فيّ س  عتسب رن  ساتع    ةا رال ب ةاتع  أا،رة ف » رنم  ري ل:

اع فيباث ةنتة ا ن إر ةاتة  ير ر ن  ةةنةهضرةي نة تم  رة  ريت ع فياةسث ي، س  ع  
فياةسث رت  ع رن يرخم في س  ع أن راتةل ة،رم  ر س  رطرّتم   اع فيريةرد فيلبرارد 
  راتس في س  ع اع أاا أ  ف  لبرا  رتن سف اع تر د نخةس  فضلة يثةرة ة،ت   تم

  ا،رة فبتةي فياةسث ذيك فيفتت اهيام ب  س فييةضع  ةّ  إيت  بل ال،م تذف  ةن  ا تلسف 
فييةضع فيذي  إيتفلاات ةر  إيتبترة  فلأرس سال ةنم فيّ س  ع  تنّ س ي،لب ارد  أاضت 

د   أبو يُجهَلُ  وهل   »:رلسف  فياه  ا أيم فياةسث رن ر  ن ايةل لأنمبسأ فيفتت   الذي زي 

حُهُ  بارٌ؟ أخبارٌ  لهُ  قاض   كلّ  وعِندَ  جُبارٌ، جُر   .(2)«وإخ 

  فة أ رسة أخسى بةاترةل فيّ س  ع ة،رمرن فياةسث فيذي طةيرة ت تّس ة،ت فيّ س  ع إ   
 ير رخطس ببةيم أن رتلسض يخافةم  نسفه  ا الل. فيذي راي  فيرفةس د  اةييخص رة  ت 
 سَاِر َ  تََ  َّرْك   » اع فيريةرد فيب سرد ر ف فياةسث اساتم ب،يةت فيّ س  ع  ة لا:    

 تَاِرّدَ  اَتَتَةاَرْنَة فيسّفيِاْ  َ رَلَْ،ر   فينّةيِاْ  رَطَْ،ب   لِراْ  أَب   ت  ّ  اَإِذَف يَرَْ،تِع  رسَ َ َ رِ  سِاَْ،تِع 
 .(3)«فيْبَرِن. بَلْاَ  فيْتَيَرْنَة إِذَف فيْر اِبِّرنَ 

                                       
         . 259فيريةرد في بسرّد  ص )1(
         . 949فيريةرد فيلّبرارّد  ص )2(
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أن فيّ س  ع راتل ر  لة أثرسف ياى فياةسث   ت  رة ر ضام تذف فيريتبس  فيذي  ربا    
رة ير ر ن اع ا بةنم   رباي ي،اةسثي ب،غم فيّ س  ع رن نف م   ي نم ريع بةيراى فيذ

 ار س   رفم  رسال.
اة ارةل  ،  ةك فيّ س  ع  تع رة ر ل،م ريع ضارّد   ن ت  لةك فياةسث فيرااإ   

 .اتت ّ ا ت،ك فيرفةس د برن ت تسه  فاترةل في س  ع ة،رم  لااترةيم
   :مفارقة مواقف الحارث بن همام 2-1-5
تنبنيييع يخ يييرد فيايييةسث بييين تريييةر ة،يييت ر ر ةيييد رييين فيرفةس يييةك    يييا ريييسّ ة،رنييية أن     

  إذ فياييةسث  ثرييسف ريية رييةسس الييل فيتّ ييتّس ة،ييت ارييل فيّ ييس  ع   تييذف فيفلييل رارييل رفةس ييد
ن ةنريييك ريييذ أا ريييك تيييابرسي   ةسايييك  بر،يييع رييي»: ريييف رر ييين يييييخص ريييي ل ةييين نف يييم 

 فلأخيييلا فيرافايييةك  لأتا،يّييت براة ييين يغيييع في ،ييير فيلايييةك   أ إييييتابريييسي  بيييأن أ يييغع 
أن رت ييتّس ة،ييت س ييل رييةسس الييل فلأنييذفل  ارييث ر،ييترس   (1)«خلا رّيية ر يير بييةلإ أتخ،ييت ر

إنييم  ييينْ ر ييت سَنع إلا رَيينْ طييةبَ خِرر ييم .  »فيّ ييس  ع ت ييتّسه رييثلا اييع فيريةرييد في س رييد  يية لا: 
م رييد ةيين ر ييةستة فيطبرلييع   تيي  تنبخييلا  فيا يينفلأاتبتلييا  .(2)« أ يييسِبَ رييةتَ فير ييس تةِ أارر ييم  

 فينةس إيت رن راتةل ة،رتر  إيت ضس سة فيت تس ة،رم.
  رسترة  ربارة  ع فيريةرد فيتنر رد  في رس نارّدثر ن ا فياةسث سفاضة ييسب فيخرس ا   

يرفة  نة اع فيريةرد    سه اع فير  الّ بم رن الل فيّ س  ع فيرنة ض يا ضبم  ت
ةةيَسك  بيطرلَدِ فيسّبرعِ. اع إبّةنِ فيسّبرعِ. اِتردُ    ت ت رْ »ع ر تت،تة: فييطرلرد فيتع ري ل ا

ابسَلْنة  نان   ةييّت سِ ةِاّةُ.   نَاْرةنَعْ ... أبَ،ج  رن أن فسِهِ.  أخلا  ت رْ أبتَج  رن ألتةسِهِ 
اَتة  فلّرّنَكْ.  تنّ ةكْ ألفترس تة    ت،ّ نَكْ.  رلَنة في  رَرك  َ ذررَدَ ر اّةُ. إيت اَاريَدع أخذَكْ ل خس 

 .(3)« افسك ة،رنة في   س ... في  يةة  فيي ر س   ... فييَّر س  

                                       
         . 205فيريةرد فيسّفلرد  ص )1(
         .   259فيريةرد في س رّد  ص )2(
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 ت ذف رنةاع   ل فياةسث ال،م اع فيريةرد نف تة  ارة  ةن رساضم رن الل فيّ س  ع ريبيل 
 ة،رم.
ي ين في بسريد  فيلّبرارّيد  فيب سرّيد     ايع فيريةريد ة،يت فيايةسث  رااث أن راتيةل فيّ يس  ع   

فياةسث ر فح ةنم  إذ ري ل اع فيريةريد فيلبرارّيد رتاياّثة ةين فيّ يس  ع فييذي  يةرام بليا 
 اةضْييطسّنع »في ييةذج رن  ل،ييم ربييا  اييع  يي سة ةيم  لاريية اييسّف   ةسضييم ي، ييخسرّد  اييأن بة

لَْ،تيَيم  اِتْسرّييةُ. بَ،فْاِييمِ فيخةيِييبِ.  ِ يياْسِهِ فيغةيِييبِ. إيييت أنْ ة يياْك  يييم  َ ييفرّةُ.  بييمِ اَفِرّييةُ.  نبَييذْك  اَ 
نْ  ةنك ير ةُ اَسرّةُ   .(1)« . ف 

 إذ  فة  فاتفت برن خاةم.فيتنة ض فيذي   ر ال،م   إيت ريرس فياةسث اع نتةرد   يم 
ر  ف فياةسث رن فيّ س  ع ر  فة رفةس رة  افع  ثريس رين فيريةريةك ربيا  ر  فيم رنيم  رت   

 اِ ةيِيفينَّ  ب  ،يَطْ لِراع رَ   أَب  » يةرد فيب سرّد بأنمإر ةبرة   راتس إة ةبم بتذف فيسّ ل ار فم اع فير
ِ ييسَفج   ييس  ج َ بَيياْس  فلَأاَبِ فييّيذِي رَْ تيَيةب  » اييع ريةرييد أخييسى رييي ل بأنييم . (2)«اِ فيِييفيسَّ  ر  ،يَيلْ رَ  َ 

ر تْنَييأ  ر  فيضّييرف  ي » ضييرفتر أبييع لرييا  يية لا:بريييس ساة ييم اييع فيريةرييد في  ارّييد ب  .(3)«فيْب ييس  جْ 
بلِ فيرَغْنَر  فيبةسِا   ايإنْ ر  ينْ أاَيلَ  رَيس  فييِّيلْسَى ايياْ ط،يَعَ  رَيس  فييِّيلْسِ  أِ  ف تََ يسّ بياْس  في فسِا   

 .(4)«فينّثْسَةِ اياْ تبّ،ج  باْس  فينّثْسِ 
 تذف فلا تا ةن فيذي ر رئ إيرم   لار فياةسث  رنة ضم  ب لار آخس اع بلض    

أب لرا ذ  فيسرب   فيلرب    ةساك ارن ذ أنم»رييرّد فيريةرةك  ارث ري ل اع فيريةرد فياّ 
.  رخةطبم اع فيريةرد في ة رد (5)«ر  ا   م فيلرب    ةتنع ةار ترساه    بح ت ساه

بلاف يك رة يرخ فينةس   لفر،د فيلةس!ارة رث،ك »  رلةتبة  لا رة يم ة،ت  بح أالةيم  ة لا:

                                       
         .  956فيريةرد فيلّبرارّد  ص )1(
         .   659فيريةرد فيب سرّد  ص )2(
         .   266فيريةرد فييطرلرّد  ص )3(
         .  50في  ارّد  ص فيريةرد )4(
         .  625فيريةرد فيارييرد  ص )5(
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 ت ذف .(1)« أ   نرف ربرضاع طلا ة ةلانرتك   خبث نرتك إلا رثل س ث رفضض 
رباي فياةسث ف ترةته رن في س  ع   أالةيم     ةن  ا أاتس ة س تذف   رن تنة تنبنع 

 رفةس د اع ر  ف فياةسث رن في س  ع .في
  تي ر فيرفةس د ة،ت خ،  رتنة ضةك رت ة سة  اةي ،رد تي ل ير ة   تلنع ير ة آخس     

  اةيرفةس د  ت ت،لر    ا رت،  ذ ع رفك يفستتة ة،ت فيرت،يع أن رااا فيرلنت فيري  ا  
تة   تذف فيرت،يع لا    ا يم اع فيريةرةك  إذ لا رف،ح اع إر ةا الالاك ر راسك رسفر

ن  ةن راسك ت،ك فيتنة ضةك  فيتنةاسفك فيتع راتستة فيخطةب  اةيرت،يع اع   فيرفةس د  ف 
اع تذف فيرت،يّع  ن ا  مرن أن فيريةرةك رت،   ،بع  ريع اف رة ضارد ي،رفةس د ة،ت فيس ر

  فييةضع  في فيع   اتت فياةسث بن ترّةر فيذي رلتبس رن فيرثيفرن فيرتترّرن بةلأاب
 ارن بةيّ س  ع  أةرةيم فلااترةيرد.ةس  فيل
 :شعرية المنظور من حيث الاشتباه -2-2

 فييتبتة:  أيبتك الانية  ييةبتتم  فييتبم ة،يع   تييةبم فييير ةن»فلايتبةه اع في،غد رن أيبم 
   فييييييبتد ...  أييييبم  ييييل  فاييييا رنترييية  ييييةابم ...  فيريييييتبتةك رييين فلأريييي س: فيرييييي لاك

: ريييي ،د رييييبم بلضيييتة بلضييية   برييينتر أييييبةه أي أييييرةت فلايتبيييةس  أرييي س رييييتبتد  رييييبّتد
ريس إذف فخيت،ط رس اتت فيتبم بغريسه ... فييتبم فلأرتيةبت ن ارتة   يبم ة،رم: خّ،ط ة،رم فلأ

 .(2)«فييعت فيتبم ة،عّ 
رضييةام ي ،رييد فيييتبةه  إيييت أنتيية تلنييع يب يية   ربييا  أن فبيين رنايي س  ييا ذتييب اييع تلسرفييم  ف 

  تلااف  فختلاطة اع س رد فلأر س.

                                       
         .   666.665فيريةرد في ة رد  ص )1(
         .   69-65  ص9فبن رنا س  ي ةن فيلسب  ج )2(
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رت ،ييت فلايييتبةه اييع فين يي ص فيّ ييسارّد  بةةتبييةسه ريين ريّ رييةك فييييلسرد  ارييث ريتضييع     
  رست لفتتيية في ييرّة رّد اا ييبأن لا تخت،ييف رلييةنع في ،رييةك فيتلبرسرييد بييةختلاف » تييذف فيريييّ ر

 .(1)«يةب،د  تع ر ناة بإطةس  رة   فااتبل أن تاترل فيتاساّا برن رلةن ر
 اتة.ي في رة ةك  رة رتاي  اع  رةب تلا رن تنة راتس أن فلايتبةه رتاي  بتن ّ 

رر ين فييي ل إن »فيتلياا  فلإبتيةر  فلاييتبةه  افيع فيتلياا  برنخ،ط   ا رااث أن را ل    
. أي أن (2)«رد تلبرسرييد ريية   ييا رتليياّا  لا را ييل فيبتيّيد فلايييتبةه ارتيية أ  فيتييساّا برنتييةأافت  يي

 أاييا تييس رح»فيالايييد رر يين تااريياتة ة،ييت فيييس ر ريين تلييااتة   ي ننيية اييع فلإبتييةر لا رر ننيية 
 .(3)« ةس فيلا تااّا   رةب فياّلايد أ  اسف تةفيرلةنع لأن خة رتم فلأ

فيتليياا  فلإبتييةر في،ييذفن تيير تفسريتريية  ةيين فلايييتبةه لا رنف ييلان  ن سبريية  ييةل ينيية فيييي ل إ   
  فنف ييةلا تةريية ةنييم  إذ رر يين أن ريييّ لا  ييلتف رنييم اييع   ييم ريين أ  تييم  افييع فلايييتبةه تلييااّ 

  ارم رن فلإبتةر فير  ف فلأ يع ي،رت،يع  رن فين  ص فيرتضرند إرةه.
يريةريييةك فياسرسرييييد   ني ييييا   ييينت  ف اييييع ييييلسرد فلايييييتبةه ةنييييا راتيييسرن ت ،ريييية اييييع ف   

 فلايتبةه فيذي رطةل فييخ رد  فير ةن.
 :اشتباه التعدد )تعدد الأوجه( -2-2-1
  راييياث تيييذف فلاييييتبةه ة،يييت ر يييت ى يخ يييرد فيّ يييس  ع  اريييث تاتيييس بيييأ ثس رييين   يييم   

رخ،ي  رفتي ر فيار،يد يياى » تلترا اع ذييك ة،يت فلااتريةل فييية ر ة،يت فيتر رتيةك في،غ ريد   
 فيرتييةسة  أرييةسة  ةنيياتر راتييس ريين راييةتس فياييذ  يييافرت ريين  ييلّ الايييد  يي،برد اتيي فينيييةا في

 ر، يأ . (4)«رةسفك   اة فيناس   رة فلااترةل إلا   ر،د يتا رل فيرت ّ،ر ة،ت رس  بيمأرن 
 رة رر ن أن رال فيرت،يّع ة،ت ايريتم  ربتغةه. لإخفةتف تخافر فيار،د  إيتفيّ س  ع 

                                       
         .   95ةبا فيسارر فلإاسر ع  ف تبافا فيّ  سة  ص )1(
         .  95نف م   ص  )2(
         .   95  ص نف م )3(
         .  42ةبا فيتةاي بن اةاس فييتسي  ف تسفتر رةك فيخطةب  ص )4(
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 رييييسفلآتييييسك يخ ييييرّد فيّ ييييس  ع براتييييس فييييي فةا فيرتييييارّن افييييع بلييييض فيريةرييييةك ترا   
بةيرلس ف  فينةتع ةن فيرن س   رن فيرنا س فيذي ةرل فيّ س  ع ة،يت ضيبطم   اي  رية 
رسرييا ترسرييسه  بإرتييةر فيرت،يييع بريية راتييس ة،رييم   تللرييل ذيييك فيراتييس ب،غتييم فيتر رترييد فيتييع 

ايع »ا فيتر رتيةك ة،يت رية ر  يا  تلتري. (1)«ر أنتة  ةا د لاييتبةتتة برية ر ي ن  يا ةت ت»
 .(2)«ةك ثرس رن فينةس بةيطّبع  فيان د فياة ،د بةةترةا فيرخةطب

  فياييةسث اييع  ييينلةت هفييي فةا بر يي ا  يينلةت   ييرس نا  ر يياإن فيّ ييس  ع فيييذي  ييةن    
أ ل ةن تيذف   يا  ي. (3)«   بةيَتَت رة خةبرد  نبرذع    َ اْيع اَنرذع   ة،ت خبْلِ َ ررذع   ر يةاِنةُ يتِْ،ررذع »

تييذف  »اريث ر ييأل فيايةسث فيت،ررييذ ةين تيذف فييييخص ار ريبيييةت بيرن فياييةسث  فيّ يس  ع  
. اييع ر يي ا ريين ر يية ا  ييرس نا  رلييا (4)« تييةج  فلأاَبييةت  أبيي  لرْيياع في َّييس  ع  ِ ييسفج  فيغ سَبييةت

اييةل  .(5)« أاضسَ أبةسرَ  فير افرِ. رل  رَيدُ بةيفِيافرِ  »فيّ س  ع فير ،رن  اارن ال فيالار 
رَمْ أنة بةينّتةسِ خطريبٌ.  بةيّ،رْيلِ فقال: النوم و أنت إمام القوم ؟ أتحسوها أمام  » :يم فياةسث

 .(6)«أطِرب  
 نن تييل أبيي  لرييا تيي  ربييا  أن يخ ييرد أبييع لرييا ريييتبم ارتيية فيايريييع بييةيرلرف  اريين ت يي   

فير ي، ن  سآهن ايرفيع ن  في فضيح أن  يل رت،ي  ريسفه برناي س افلأاريب رس أر في فةا أر في 
بار،ييم  اييع اييرن  بييم  رتتييا ن ر ييبةاة ي،غسبييةت  رفخييس ن  يلأابييةت فةايية  رييسفه ت،ررييذه تة يية 

ريتبم أرسه ة،ت فياةسث اراتةس اع أرس تذف في فةا فيذي رلا فينيةس بتيسك فيرلة يع  ثير 
   ايرن ر يأيم ةين نف يم ر ريب اارن ر أل ةنم ريةل يم إنم أارب !ةنم رأتع رة  ةن رنتت

  فةا   ّ رس. بأنم

                                       
         .   46اةلر فييسطة نع  رنتةج فيب،غةت   سفج فلأابةت  ص )1(
         .   49نف م  ص )2(
         .  22فيريةرد في نلةنرد  ص )3(
            .29فيريةرد نف تة  ص )4(
         .  280 رس نارّد  صفيريةرد في )5(
       . 286-280فيريةرد نف تة  ص )6(
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  ياضيي س ايرييم إيرييمفينييةس ر ييةسة ن  سأىس فياييةسث ر ، يية راضيي ربرّييدطفي اييع فيريةرييد    
فياةضيسرن  أنيم الييلا ايريم فيليسب  اييا ف ييتطةي  لأ ي يك    يا تبييرن إيريمفيليسب )فيّ يس  ع( 

نيييم اةضيييس ايتيييةت فييييانرة    يييفم أ تفرتانتييية بيييم اتيييت فاةيييأن ر رييب ةييين ر يييد اترييية ر،غيييلة  
بَاْييسُ لَا »  ييا فةتييسف ي،ّ ييس  ع بأنييم . (1)«ةنِ نَيي ِ فيْ  يتْ سِ َ يي ِ نَييةنِ في اَتيَيت اَتِريي   » نييمبأفياييةسث 

َ  رَاْاَييم  فيْرَييةاِد    تيي  فةتييسفف ريين يييأنم أن ر  ييا ريية . (2)«ر ضَلْضِييل م  فيْرَييةتِح   َ اِبْييسُ لَا رَبْ، يي
رينْ رينَ فياةضييسرن   بةيتيةيع. (3)«سْبَيةت  لإنِّيع يَفَيِريم  فيْلَيسَبِ فيْ » يةل فيّ يس  ع ايرن إيريمذتيب 

    فيةتة يغ ريد ر نتيم رين بةلإاتةتين رت،يت تذف فيس ل ة،ت أنم ايرم فيلسب   ا أباى ة،رة 
 في   ف ة،ت رة أيغل رن رلةنرتة.

إن فياييةسث بيين ترّييةر تيي  في ارييا ريين بييرن فياةضييسرن فيييذي  ييةن رلييسف فيّ ييس  ع   يييذف    
 رين تنية ربيا  أن فيايةسث .(4)«فِرتُة اَرَتيَت ِ يسْكَ اَيِرتيُةةَتْاِي بيِكَ َ ي» :رلتسضم  ة لان اه 

 فياةضس ن ايرتة. سآه فرتة اع ارن  هرسف
 اييع فيريةرييد فيبغافارييد  رتن ييس فيّ ييس  ع اييع تر ييد ة يي ل يييةةسة  تيييت ع  يي س فيلرييةن    

رخةطبرتييية فييييذرن  رييين فلإةةنيييد تي،بيييم   تييياّةع ةيييار  ييياستتة ة،يييت إةةييييد  يييبرتتة  اتط،يييب 
يَييَيياْ َ ييياَةَكْ بِأَبْرَةتِتيَيية أَةْيَيييةس  »رتييية ةييين تبيييرّن فاترةيتييية ريييي ل فيايييةسث: ا ييين  لا أيتيييةتر

ر  بِ   .(5)«فيْي ،  بِ   فْ تَخْسََ كْ خَبَةرَة فيْ  
 ربيييا  ينييية أن ر  يييف فيرخيييةطبرن رييينر ةييين س ريييتتر ي،ّ يييس  ع رييين رناييي س  فايييا   تييي     

فيّ ييييس  ع  إلافيل يييي ل ييييير ت يييين فييييييةةسة فيل يييي ل فيراتة ييييد   ي يييين فياييييةسث ر تيييييف أن 
 أرةط في ،بةب  ألفل فينيةب  أنيا:فيراتةل فيذي 

                                       
                  .   996فيريةرد فيطربرّد  ص  )1(
         .  965فيريةرد نف تة  ص  )2(
            . 996فيريةرد نف تة  ص  )3(
         .    969فيريةرد نف تة  ص  )4(
 . 699فيريةرد فيبغافارد  ص )5(
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 أاةطَ ةِْ،رةُ بيَاْسي   ***   رة يَركَ يِلسي أاَتْسي
 اع فيخَاْي أر يرس راْسي  ***    تلْ اَسَي   نْمَ  ْ سي 
 بارَ،تع  برَْ سي     ***    رْ  اْ  رَسْك  بَنرمِ 

 ة،رتِرِ  بِن ْ سِ      ***     رْ بسلَكْ بل سْفع 
  آخسرنَ بيِلْسِ      ***   أْ طةا   ْ رةُ بَ ةْاع 

 ةيْلُا  ةَيْلُا بخَرْسِ           ***    أ تفِل  بخَل  
 .(1) تةسَةُ أ خك   خْسِ           *** تةسَةُ أنة  خْسٌ 

سة  فةاة  ت ذف ربرن فيّ س  ع  أنم ررةسس فلااترةل ر تلرنة ب،غتم فيتع ت ل،م ر   
  أخسى يةةسف   أارةنة ربا   خسف   أارةنة أخسى أخك  خس.

اع فيريةرد فيلبرارد  رينع فيّ س  ع يخ رتم فيراتةيد  يربا  اع     رن أ  ف       
لبرا نخة ة    ا  ا  فياةسث فيبةاث ةن  لار ريتسرم أن فيس ل فير،ثرّ نخّةس   ا 

 رباث ةنم ر   ا ارم. أا ن ةسض فيغلار ة،رم  ارن أباى يم أن رة
 ت ذف ريار فيّ س  ع نف م  ة،ت أنم نخةس   بةةتبةس فياةسث رت،يّرة ا،ن رناس إيرم    

بغرس تذف فيرنا س إيت أن ر يف أنم راتةل  اع ارن أن  ةضع لبرا  لا رناس إيت أبع 
م       » ر تفع بةيي ل: لرا بةةتبةسه راتةلا  سْا  بةسٌ.  ةِناَ  لّ  تلْ ر  تَل  أب  لرْاع فيذي   

خْبةسٌن  .(2)«  ةضع يم  أخبةسٌ  ف 
 يلل رة أ ساه فيّ س  ع اع فيريةرد فيطربرد ربرن تي،بةك يخ رد فيّ س  ع   ت، نةتتة    

 ارث ري ل: 

  لابَ ك  َ سْاَرمِ ن لرت  ب َ ت   ***  يبِ ك  ي  لّ لريةنع يَيبي  ية 

 م  لأس َ  فييَ ي،ير يةر لاِ ر      ***   ةةيسْك   لَّ َ ،يرسع بيرية

                                       
        . 696  صفيريةرد فيبغافارد )1(
             . 949فيريةرد فيلبرارّد  ص )2(
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  برنَ في  يةةِ أارس  في ي   ية    ***  النياَ فييس  فةِ أ ارس  فيي يلارَ 

 ***  طْ سفُ بَ،تْ ي أ  سّ فينّف  ية   طْ سفُ ب ةْاع أ رل  فياّري يَ 

 *** بَرةنةُ ري ا  فياَس نَ فييَّري  ية   أْ سي فيرَ ةرِعَ إرّة نطَييْيك  

نْ يِ ك  أسةَ   فَ  فّع فييرَسفيَ *** ا ةَ طَ ا سّفُ ر اَّ،ع فيط يس  ية ف 

   ر ر يِ لاكع اَ رنَ في  يتيت *** خَفةتُ اِ سنَ بَ يفع ي ر  ية

 .(1)(**)اع   لّ  ْ،بع سَ ر ية (*)***  أْ أسْنَ    رْ ر َ،حع يع خَ،بْنَ فييل ييي لَ 

رة ترث،م ايريتتة برن  ع  ت يف ةن فيت،يع في ترع ييخ رد فيّ س   فلأبرةكإن تذه    
فيّ س  ع ت  فير   ل ةن فلايتبةه  فيذي رطةل  برن رة تاتس ة،رم  رة رر ننة فيي ل إن 
اا  ي نتة تتلاا بتل  د راااة اع  رة  رااايخ رتم  ارث رفسض ة،ت فيرت،يع س ر

ترةل ةن لا ترسفس فافيتع تتااا اع  ل رسّة   فيتع ترثل فيضر فلأ نلدفي رة ةك   بتن ي 
 فيّ س  ع  ريةرةتم.

 :إرباك المكان )بين المقدّس والمدنّس( -2-2-2

  ف بأنتة بر ك ف    ترثل فير ة ا ر ة ا أر ند ذفك  ا رد خة د  إذ تتلتبس في   
 طتستة   ا رتتة. إيت ،طد ارنرد ة،ت فير ،ر  إذ ررنع تانر تة  بأةرةل ت عت 

ر ة ا رة لا ر  ل يبيرد فير ،ررن  افع فيريةرد  ي ن ربا  أن فيّ س  ع ر رل ينف م اع في
. يَسرا  » ا أاف تر  لاة فيرغسب اراّةع أنمفيرغسبرد  راتةل ة،ت فير ّ،رن بل رال   ةصع

رنتر رة أسفا  ر تأذنتر ي،سارل   ي ن فياةسث  رأخذ بلا أن   (2)« بَسرا  ِ برَدع خِرةصع 
ذي رنا ه إرةه ير تال بم  ايةل  بةد فيراع ت،ك في،ااد  إثس ن س في إيرمرتلسف 

                                       
 .أبقين (*)

 .بقية  (**)

            .  968-969فيطّربرّد  ص فيريةرد )1(
         .   659فيريةرد فيرغسبرّد  ص )2(
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ذَف فْ ت رْطِسَ َ ةبَ »: لأ اةبم   ااة ه (1)«تَذَف فيذِي أَيَسْك  إِيَت أَنَّم  إذَف نَطََ  أََ ةبَ َ ف 
أ لااه    ةاتر بأنم  رل ا اسفايم أاا  لإطلةراتس أنم ة،رم فيذتةب ي،بيةت ي نم أ
يغلار  اراف رافا ةن فيّ س  ع تذه    ةةا فأبطآة،ت فيتل رل   ي نترة  مفيغ،رد ير تاث

 فين راد:
بَنْتية إييت  يةبِيلِ    ***   إذف رة اَ رْكَ  نيت نيخيَ،دع   الا تيْس 

رّة  يَطْكَ ةي،يت بيرْاَسع   ااْ ِ لْ رن في  نبلِ فياةِ لِ  ***      ف 
 اتَنيَبَ اع  فّدِ فييايةبِيلِ  ***      لا ت،بَثَنّ إذف رية يييَيطْيكَ 

 اإنّ فيّ لاردَ اع في يةاِيلِ  ***    َ،نّ إذف رة  يبياْيكَ  لا ت  ِ 
 .(2) خةطبْ بتةكِ   ةِ بْ ب ْ فَ ***  بِعْ آِ لُا رنكَ بةييلية يلِ 

،رتر اع فير  ا أرن  ةن ر ب  ت ذف راسك فياةسث  ساة م  أن فيّ س  ع فاتةل ة   
تَلَاَ رْنَة  هسِ  ْ رَ  َ  هِ سِ  ْ ت ن  ،َ ة ةَ نَ لْ ،َ ه  فطّ سِ لْ ى يِ  َ اْ ت اَ ،َ ة ةَ نَ فْ  َ  َ  َ،رَّةاَ »لا راتةل  ري ل: أ ةة،رت

ْ نَة بِ     هع   .(3)«ةع سَ ة ِ خَ  بَةِ سةع َ َ فَيَدع  ةََ،ت تَسِْ مِ  َ فلاْ تِسَفس  بِإاِْ مِ  ث رَّ تَفَسَّ
يت  رس نا    ا أرّ فينةس   ةاتر   ف   ررةسس فيّ س  ع فاترةيم اع ر  ا رن ر ة ا    

تاتةل اع  تذف فير  ف ة،ت أن تذه فييخ رد  ياةسث لاات ةت فيخرس   رالبرتم راة  ف
  يط فيا ف ل  فيرسفتب برنتة.ت ل فلأر ند  رترة  ةنك  ررتتة  ا

 اع فيريةرد فيتنر رد  رخسج فيّ س  ع اع أاا ر ة اتة  فةاة   بلا تلسف فياةسث    
اع فبتِافسِ فيبركِ. ينَتنةلَيَ  أسَ  تل يكَ »إيرم  راة ه إيت برتم  رة الل اع  رس نا  ة لا: 

 .(5)« رْاَكَ أتأر س نَ فينةسَ بةيبِسّ  تَنَ ْ نَ أنف َ   رْ »  ار ربم فياةسث (4)«في  رَركِ 

                                       
         .    649  صفيريةرد فيرغسبرّد )1(
              .  645فيريةرد نف تة  ص )2(
           .  644فيريةرد نف تة  ص )3(
         .   698فيريةرد فيتنّر رّد  ص )4(
         .  698فيريةرد نف تة  ص  )5(
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 رن تنة رتلاةب فيّ س  ع بةيللا د فيية رد برن فير  ا  رة ر ب أن ر  ن يم إرةرة    
   فةاة.

د فاترةيم ة،ت س ل   تر اع ر  ا  يةرد فياسفررد را ع فيّ س  ع    اع فير   
اَةَكَ.  أخْبَثَ  »بةيب سة  اتلّ ب فياةسث رن أرسه   ةل:    باةنَ رنْ أباةَكَ. ارة أةْارَ خ 

 .(1)«باَةَكَ 

ن فير  ا اع فيريةرةك فياسرسرد  ر،تبس  ريتبم بغرسه رن  ت ذف ن تطرع فيي ل  إ   
  ن فير ة ا  ا رّتتةلي فيّ س  ع ةةنتة  ارث رنفلأرة ن اتت فيرانّ د  الا رتررّل 

 ر ل،تة ر ة رد يغرستة رن فلأرة ن  رع أنتة لا ت ة رتة  اتتباّا رلةيرتة فلأ ،رد يتأخذ 
 رلةير  تررّد  رن  اة ف أ ناك يتة   تع اع فلأ ل لا تختص بتة  بل  تساضتة.

فيرفةس د  رن تنة تيتبم   سة فير  ا فيريا د ب  سة تأ  ك رن رنط  فيرغةيطد      
 فيتع  نلتة فيّ س  ع.

 :رية الانييا ــشع-3

دَ: نةلد   د  نل  يعت ن ل  لد فييعت  رنلد نلاة  نل اة: بلا.ن»فلانلرةد اع في،غد     
 نلاكِ فياّفس اتع تنلد نل اة إذ بلاك     ر رنةلرح   نلد  أنلام   ب،ا نةلد     ل 

 .(2)«نةلد بلرا

اد فنلرةد  تترا س ا ل فيبلا   فلانلرةد ت  فلابتلةا رن  في فضح أن فيالالاك في،غ رد ي،ف
 فيرلةنع فيرل ررد ي، ،رةك.

 

                                       
         .  596فيريةرد فياسفررد  ص )1(
            .996  ص60فبن رنا س  ي ةن فيلسب  ج )2(
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ب  فم اةتسة ( ecartL’)(*)فيبلا رد  فينيارد بةلانلرةد  فلأ ، بردفياسف ةك  فتترك   
رأي ف فيةا لا ةن    رلتبس فلانلرةد فلأابعأ ، برد ت تر اع تي رل  رةيرد فينص 

  في ة ا.

   رلسف ب ل اةيرسي فلأابيلانلرةد ة،ت أنم فيريرةس فيذي تيةس بم  رةيرد    ا ناس   
(aléryV Paulفلأ ، ب بأنم ) «ربا  أن تنةك (1)«اع   تسه فناسفف ةن  ةةاة رة   

اع تاارا تذه فييةةاة فيتع رتر فلاناسفف ةنتة  اتت ن تطرع تاارا فلانلرةد اع  ةفختلاا
 أ ، ب رة.

 اري ل  أن فلانلرةد رااث  بةلابتلةا ةن فيرلةررس فينا رد إيت ف  ا ا س تارث ريرس    
يان ربسّس رة  ةن ر  ا ي  أن في،غد فلأابرد  ةنك تطبرية  ،رة يلأي ةل » ةنم بأنم:
ةن فينرط  » ( فلأ ، ب بأنم فنلرةدM.Riffaterre   رلسف رةر ل سرفةترس )(2)«فينا رد

فلانلرةد بأنم ر  ن خس ة ي،ي فةا ارنة   ي  ت إيت فيتلبرسي فيرت فضع ة،رم   راّ   رفت ر 
 .(3)«رة ناس رن فيّ رَ ارنة آخس

   في فضح أن سرفةترس رتّف  رع ت ا س ف اع   ن فلانلرةد  رااث بةبتلةاه ةن فيي فةا   
ن  ةن رضرف إيت ذيك  Léo فلانلرةد ا ب ) .فلا تخافر فيرتفسّا يبلض فيّ رَ  ف 

Spitzerةسف يتيارس  ثةاد بر »    رتّخذه (4)«يخة رّد فلأ ، برد ةر رةيتاارا ف»( ريرةس

                                       
  ا أ سا ةبا فيّ لار فير اي بلضتة  رة  ةتك اع  نلرةد" تلااك فيت ررةك فيتع أط،يك ة،ت ر ط،ح "فلا (*)

فيلسبرد بي  إيت(  تس ر L’ecart/L’abus)ب فيفسن رد ياى ر تخاررتة  ايا ةبّس اةيرسي ةن فير ط،ح 
  -ي(  تس ر بةلاناسفف   ف تلرل ترس La déviation أ سا  برتلس ت ررد )  (فلانلرةد/فيت ة ل)

Thiry(L’infractionتس ر  ) ( بةيرخةيفد  أرة بةسكBarthes( ايا ف تخار )Le scandale  تس ر بةيينةةد  )
 .606-600  ص9طاب    فيافس فيلسبرد ي، تةب   فلأ ، ب فلأ ، بردي،ت  ع رناس: ةبا فيّ لار فير اي  

 . 658  ص2  ج6885ن س فيارن في ا  فلأ ، برد  تا،رل فيخطةب  افس ت رم  في لف س  اط ي   )1(
          .602ص   فلأ ، ب فلأ ، بردةبا فيّ لار فير اي   )2(
              . 609ص  نف م )3(
         .   602ةبا في لار فير اي فلأ ، برد  فلأ ، ب  ص )4(
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  ي،   ل إيت رة ر رّرم بةيلبيسرد فيخلا د (1)«(  اس د ن ةةتتةفلأ ، بردةريتة )فيخة رد 
 .يلأارب

ذف  ةن  برتلس ر لل فلانلرةد رن ةلارةك فيلبيسرد ياى فلأارب  ا ن أن رررل برن      ف 
تة يخة رّد فلانلرةد  اإن   ن   تن رسى أن فلانلرةد ر،رح فيفن ن فلأابرد  اع فرتلا 

برة أن فييلس » ن فييلس فنلرةد ةن فينثس  ر ضح ذيك بي يم:خةص بةييلس  لأ أ ، بع
فير ت ى فيلةاي  ن لل فييّلس  فينثس ت  فير ت ى في ة ا  اإننة رر ن أن نتّخذ رن

 رس ة،رم فلانلرةد.أي أن فينثس ت  فيرلرةس فيذي ر ب أن ني  (2)«ر ة لة

يم تاارا فلانلرةد رخت،ف رن  ربا  رن خلال رة ةسضنةه أن فيرلرةس فيذي رتر رن خلا   
 يلأاربأنتر رتفي ن ة،ت أن فلانلرةد رايّ  فيخ   رد  فيتررّل  إلا  آخس إيتفسس ا

 .ف أ ، بم بةةتبةسترة  فاا

 اررة  ايا  إيرم فلإيةسةنلافر    رة  ةت ياى فيرااثرن  لا رلنع فإن تنة ينة يلانلرةد   
سأى أس ط  أن في رّا رن في،غد ر رن اع في ض د    رس أنم أّ ا اع في  ك ذفتم أن تذف 

فلابتذفل   تفةارة يذيك لابا رن ف تلرةل في ،رةك  رس  إيتفي ض د رر ن أن ري ا 
 اة    » فيرأي اد    ا ةسض أس ط  يتذف فيت  س اع اارثم ةن في،غد فييلسرد  ة لا:

في،غد ت  ن اع  ض اتة   ةار تبذيتة  اةيايريد أن أ ضح فلأ ةيرب في،غ رد ت  رة تأيّف 
س د فيلةارد  إلا أنتة ت  ن اع نفس في  ك ربتذيد   فييةتا ة،ت ذيك فرن في ،رةك فيا

ةن  ة ن   يلس ف ثنر، س   رن  تد أخسى اإن في،غد ت بح رتررّلة  بلرا ايلس  ،ر
  .(3)«تخارك ارتة في ،رةك  رس فيريةةدفيسّ ة د  إذف ف 

                                       
 .602ص    فلأ ، برد  فلأ ، ب ةبا في لار فير اي )1(
             .26ص   ردغد فييلس ،يف رد  ن   تن  بن )2(
           .698صان فييلس  تس: إبسفترر ارةاة  ر تبد فلأن ،  فير سرد  اب اط  اك   أس ط   )3(
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الا ل »  ا أيةس فينيا فيلسبع فييارر  إيت اةتسة فلانلرةد   رن ذيك رة  ةت اع  تةب    
يلبا فييةتس في س ةنع  فيذي فنتبم إيت بلض فيا فتس فلأ ، برد فيتع ت لل  «فلإة ةل

  فير ةل  فياذف   رستةرد  في نة ةأ ، ب فيرباي خةس ة ةرّة أيف   تت ،ت اع فلا تلةس 
ضسب    ...ة،ت ضسبرن ضسب أنك ت ل رنم إيت فيغسض بالايد في،فا  ااه »اةي لار 

آخس أنك لا ت ل رنم إيت فيغسض بالايد في،فا  ااه   ي ن رايّك في،فا ة،ت رلنةه فيذي 
فيغسض  رافس تذف  ر ض ةم اع في،غد  ثر ت ا يذيك فيرلنت  الايد ثةنرد ت ل بتة إيت

  . (1)«ةرد"  "فلا تلةسة"   "فيترثرل"ة،ت "في ن فلأرس

خسى  يلل فلإيةسة اع تذف فيي ل  فضاد  إيت فنلرةد فيالايد فياةتسرد ي،فا إيت الايد أ   
 .(*)د تع رة ر ط،ح ة،رتة في س ةنع برلنت فيرلنتتع فيري  اة   فيالايد فيخبر 

ر فضع أخسى رن فير س ث  ا اع ع فير تي ع ير ط،ح فلانلرةد أن ر سبرة ر تطر   
ن  ةن فيريةر لا ر رح بةيت  ع اع تذف   .فلأرسفينياي  فيبلا ع  رة رال ة،رم   ف 

اةرل ي ل  فلأابعأننة لا ن تطرع فلااةةت أن فينص  إيت رن فيضس سي فيتنبرم     
،ت ف تلةسفك ارر ن أن نلثس اع نص رة ة (**)فلانلرةاةك بن ةرتة فيتس ربع  فلا تبافيع 

فلاتترةر باسف د  إيتارتة فياذف   تذف رة راة نة اع تذه فياةل  سة  اع ارن رنلار ثر
 ،م  فلأابعيرس فينص » فلاناسفف فلا تلةسي   تذف رة ر  اه ر  ت سبةبلد اع   يم:

ذيك رن فلإ سفتفك فلأ ، برد يذيك  اإن ر ف تد ف تلةسة  أ  تياررة  تأخرسف  اذاة أ   رس 
 .(2)«ن  ص رلنع فيتس رل ة،ت ةنة س ا ن فيلنة س فلأخسى فلاناسفاةك اع نص رن

                                       
            . 245  ص6882  9 ع  فييةتسة  طن: رار ا ية س  ر تبد فيخةس في س ةنع  الا ل فلإة ةل  تحةبا فييةت )1(

 . 249  الا ل فلإة ةل  صةبا فييةتس في س ةنعللتوسع ينظر:  (*)

يّة للغة، إذ يعد خروجا عن قواعد التركيب، كالتقديم والتأخير والحذف طبط الانزياح التركيبي بالطبيعة الخيرت (**)

وغيرهما، والانزياح على المستوى الاستبدالي مجاله التعبيرات المجازية التصويريّة من تشبيه واستعارة، وكناية 

  6895، 2ه، الهيئة المصريّة العامة للكتاب، القاهرة، طوغيرها. ينظر: صلاح فضل، علم الأسلوب، مبادئه وإجراءات

 . 654-655ص

         .   95  ص2009  6ر  ت سبةبلد  فلأ ، برّد رفةتررتة  ت ،رةتتة  افس في ناي  إسبا  ط )2(
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  ر  ن رافس فلاتترةر اع فيريةرةك ة،ت فلانلرةد فلا تلةسي  فلانلرةد في نة ع    
 بةةتبةسترة ري لان يلسرّد فلانلرةد ارتة.

 :الاستعاري الانييا -3-1

 ي ه برنتر    ا أةةسه فييعت فيلةسرد  فيلةسة رة تاف»فلا تلةسة رأخ ذة رن فيلةسرد  فيلةسة    
سه إرةه   فيرلة سة  فيتلة س  يبم فيراف يد  فيتاف ل اع فييعت ر  ن برن    أةةسه رنم   ةة

   ف تلةسه فييعت  ف تلةسه رنم: ط،ب رنم أن رلرسه إرةه  فةت س ف فييعت  تل سه …فثنرن
 .(1)« تلة س ه  تاف ي ه اررة برنتر

 ااترة رلرسُف   فلآخس ر تلرسُف.إيت آخس  ار  ن أ تيةل يعت رن يخصاةلا تلةسة فن

ر ضع ةن نيل فيلبةسة »( فلا تلةسة بأنتةه591 رلسف أب  تلال فيل  سي )ك   
( ه575   رلساتة فييةضع في س ةنع )ك(2)«ف تلرةيتة اع أ ل في،غد إيت  رستة يغسض

فيلبةسة ا ل،ك اع بةلا ر فير تلةس ةن فلأ ل   ني،ك  فلا تلةسة رة ف تفع ارتة»بي يم 
 .(3)«ر ةن  رستة

  ريسّفن بةيطبرلد فير ةلرّد يلا تلةسة تلسرفع فيل  سي  في س ةنع أنترة  فيرلااا ة،ت   
 إيت فير ةلي. عفيتع رتر ارتة فلانتيةل رن فيايري

 رلتيا أا نرس اع  تةبم فييلسرد فيلسبرد أن فلا تلةسة تع أس ت اس ةك في،غد    
  ة تتل  تاسّك إلا إذف  ةن فييّبم ريسّسف برن ير رن »ن يلا تلةسة فير ةلرد   لا ر   

                                       
         .   996  ص60فبن رنا س  ي ةن فيلسب  ج )1(
 ي   رارا أب  فيفضل إبسفترر  افس إارةت في تب فيلسبرد  أب  تلال فيل  سي  في نةةترن  تح: ة،ع رارا فيب ة )2(
         .  249  ص6852  6ط
فييةضع في س ةنع  في  ةطد برن فيرتنبع  خ  رم  تح: رارا إبسفترر  ة،ع فيب ة ي  فير تبد فيل سرد  برس ك   )3(
         .   65  ص2004  6ط
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أياّ  ةنك فيّ  سة أة ب    ةنك  نرخت،فرن اع في نس  ا ّ،رة  ةن فيتبةةا برن فيير ر
 . (1)«فينف س يتة أطسب

أن  إيت ربرن أا نرس   ة فلا تلةسة فيتع ت رع برن فينيرضرن   ريرس اع في  ك ذفتم 
 .إسضة ه تلةسفتم   اع ذتنم رت،  ر ب فيرباي رنيئ ف

 رنتيل ةبا فييةتس في س ةنع رن ا سة فينيل إيت ةلا د فيريةبتد فيية رد اع فلا تلةسة    
  فلا تلةسة أن تلرا تيبرم فييعت بةييعت  اتاي أن تف ح بةيتيبرم   تاتسه» ة لا: 

  . (2)« ت عت إيت ف ر فيريبّم بم  ت سرم ة،رم

 فلا تلةسرد في فساة اع فيريةرةك   ل فيّ س  ع: رن فلانلرةاةك 

 .(3)جْ سَ فَ فيْ  ةبَ بَ  يَ سَ لأ ْ  نْ  ِ يَ  َ  ***   جْ سَ لَ ع فيْ اِ  دُ بَ  ْ سَ  لاَ  ك   ْ ةسَ لَ تَ 

اذف  ت  فييطس فيثةنع  ارث يبم فيفسج برنلل ريسي بةبم  ر ضع فلانلرةد فلا تلةسي
  برل فلا تلةسة فير نرد. تال ة،رم "بةب" ة،ت فيريبم بم "فيبرك"  أبيت ة،ت  سرند

م يريرتم اتت باف  لااترةيم   ت،بر فلأةذفس  ا أنيا فيّ س  ع تذف فيبرك  رت،رّ ة    
  ر تلرسف ي،فسج بةبة  يرنة ب (4)«لأقَْرَعَ باَبَ الْفرََجْ »أةس ة   أبةن ةن ةذسه ارن  ةل: 

 فير تلةس )فيبةب( فير تلةس يم )فيفسج(.

   فل فيترّ بتد برن الالاك يفام اسج  اع فن يةف فيغرّ  ل  فيرلااا أن تنةك رية   
بةب ارث ر اع  سي فيبةب بةنتاةس اتام  ل فل اة د طةس م إن اتح   رن تنة   يفاد

  ي ر فيريةبتد برن فنفسفج فيضة يد   فنفسفج فيبةب بةةتبةسه راخل فيبرك   ت  برك  سررت
  يذيك ف تلرسك يم يفاد اسج.

                                       
         .    65  ص 2000  9س ك  طأا نرس  فييّلسرّد فيلسبرّد  افس فلآافب  بر )1(
         .   45ةبا فييةتس في س ةنع  الا ل فلإة ةل  ص )2(
         .   99فيريةرد فياّرنةسرّد  ص )3(
         .   99فيريةرد نف تة  ص  )4(
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 رةد بةيي ل فيتةيع: رر ن ت ضرح فلانل 

   فياّفل                فيراي ل فلأ ل                  فيراي ل فيثةنع

 راخل فيبرك                  راخل فيفسج                      

 رخطط ت ضراع يلانلرةد -3الشكل                     

  رن فلانلرةاةك فلا تلةسرّد   ل فيّ س  ع: 
 (1)سَ أطْفة يعَ أطْفةييع  ***   اّتْسَ يرّة  ية اَ،رْكَ في

بإن ةن  ة س   ةتل  ذ س فيريبم  اذف فيريبم بم  تةس ة رة رال فياتس  يبّم فيرت ،ر   
  تع يفاد ) ةس( ة،ت  برل فلا تلةسة فير نرّد.  ة،رم

 يم لأنم رن  فةك ملا رنبغع أن رن بفير سّا    فيرلااا أنم رن ب في  س ي،يضةت    
  رة ت ت،لرم.   ي نّم الل ذيك ة،ت  برل فير ةل  ر ة لف بذيك فيايريد فلإن ةن

  اع فياّتس أرضة ري ل: 

 .(2)ةي،يرمِ  نيةبيِمِ  (*)ا رْ خةرِلع أخْنت ***         ر سه لا تأرَنِ فياتْسَ فيخ  نَ 
ذ س  رة س  ثرس فيخرةند  لا رن   رنم  ةذج  لا نبرم  بإن ةنريبم فيّ س  ع فياتس 

 فيريبم  اذف فيريبم بم ة،ت  برل فلا تلةسة فير نرّد.

ترثل ايريتم  إيت  إن فلانلرةد فلا تلةسي  لل فياّتس  رارا ةن الايتم فير سّاة فيتع   
الالاك أخسى اسضتة ر  ف فيي  ى فيذي أن ن فياّتس بإاتةسه  ة سف  خة نة  رة سف   سبرة 

 س أب،َ اع فيتأثرس  رن تسك فياتس ة،ت اةيتم. ةن تذف فينيل رن فير سّا إيت فيرا   

  اع   سة ريةبتد ريبم فيّ س  ع فيلّرةن بةلإن ةن  ة لا:    
                                       

             .  50فيريةرد فيبس لرارد  ص )1(
 .أخذ ماله (*) 

            .  209فيريةرد فيسّفلرّد  ص )2(
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 (**)يرَس ةَنع  أاَاَّ َ يسْبَيمْ    ***    ة،عّ ةضْبَيمْ  (*)َ لَّ فيلّرةن

 .(1)*** ه  ر سفِ رةُ  أ ةلَ َ سبَيمْ        ف تَلّ رنْ َ فْنيع َ يسف 

 أن   اةي فضحبةلإن ةنأيفةا  يم ر ةل ف تلرةيم فيذي رتل،   رن اع فيبرترن إن رة  سا   
   ي ن فيّ س  ع ني،تة رن بةلإن ةن) لّ  رس ي  أااّ  ف تلّ  أ ةل(  ،تة أالةل خةّ د 

   ارث ف تلةستة ي،لرةن ر ةلف  يرلبّس ةرّة رسرا.آخسر ةل  إيتر ةل ف تخافرتة 

 رفم ة،رم  يرفلةم  رن  فنم ت ّ،ر فيلرةن بإن ةن ف تلّ م فير اع تذه فلا تلةسة ريبّ    
ة،ت  سف ن افيّد  رنلك  يارلم    ا اذف فيريبم بم   أبيع فنتلي فينّ ر  رذلا  ر رلا

فيلرةن ر يف ةن رلةنةة  إيتيم  اإضةاد رة ذ سنةه رن  سف ن  عات س فيرلنت فيايري
 ر ت  رستلا لا تلةسة اع تذف في رة  فيريت ع فيذي اسر فيسّفاد  فينّ ر يفيس أ ةبم   ف

 ر ةب فيرت ،ر.

فيرا  س   ل في س  ع رسّة  إيت رن فلانلرةاةك فلا تلةسرد  فيتع تلال ةن فيرلن ي    
 أخسى اع فيلرةن:

 .(2) نِ اياْ  ةسَ  فةْتيَاى ***   أِ سْنع رنَ فييلّرية 

ن في ة س فيرلتاي  ا ة م رن فيلّرةن اع تذف فيبرك رط،ب فيّ س  ع رن رخةطبم ارةرت
 تذف فيلرةن يخ ة رخيت ا،رم   فيرخةطب ت  فييخص فير رس.

راةتفك فيتع تار،تة فلا تلةسة  تتغرّة فيتأثرس اع فيرخةطب  فيذي  ر ثس أن إن فلإ   
ر  ن ر رسف ير ت رسه  فيذي نليك بم ن ف ب فيلرةن فياةير  ارةذف ي  ير ر تلن فيرخةطب 

                                       
 . رفم (*) 
 .ااّه  (**) 
             .  655فيريةرد فييتيسرّد  ص )1(
             . 599فيريةرد فياسفررّد  ص )2(
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 ةةاة بطسريد ربةيسة  أن ري ل أنة أ تلرن بك ا ةةانع  تل بةلا تلةسة   ط،ب فير
 نف من فلأثس ر  ن ي،لبةسترن 

طسريد أخسى تلترا فير ةل  ر لل  إيتسة  لا نلتيا ذيك  ات ة ل فيطّ،ب بطسريد ربةي
 ة فلأثس في رةيع  فيتّاف يع رلة.   يتذف  افك فلا تلةسة  ا ةن يتفيتأثرس أب،َ

  رسه  تع  رة أخبسنة  س فيرا  س ي،ر سّا   فيلة ل يغرس فيلة لإن فلا تلةسة ت تلر   
الأعجم فصيحا، والأجسام الخرس إنك لترى بها الجماد حيا ناطقا، و»ةنتة في س ةنع 

 .(1)«نةمبي
إنّ ي، سَرِ نيْسفُ تَن رّ بمِ نفَاةت م .  ت سْيِا  إيت » رسا فلانلرةد فلا تلةسي اع   ل فيّ س  ع    

فيي ل ت  إ ةبد ةن   فل ي،اةسث  ساة م ف تف س ف ارم ةن     تذف(2)«اةت مس ضِمِ ا ْ 
  رفرّد فتتافت فيّ س  ع إيرتر   رلساد أنتر رن في سرةت.

إن إ ةبد فيّ س  ع تارل ف تلةسة ر نرّد  ارث يبّم في سر بلتس طرّب فيسف اد  ذ س    
 تال ة،ت  سرتر   ي نم فيريبم  اذف فيريبم بم   ف  ةبتم لا تارل رة  ل،م اللا ر

،د  فنلفد ةن فيرلةنع فيايريرد  بإرسفاه يرلةن ر ةلرّد تخ،ص رن إرسفا فيايريد بإ ةبد بار
ارث ف تلةس ي، سر )نيسف  نفاةك( ي،اّلايد ة،ت ا ن  سرتر   ر  ا تذف فيرلنت بي يم: 

يريرس إيت أن  سرتر رل، ر برن فينةس    ت  رة ال .(3)«فوحاته ضهوَترُْشِدُ إلِىَ رَوْ »
 إيرتر  رة ر تال ة،ت فيس ضد رن سف اد فيلتس فيلطسة فيرنتيسة اررة رارط بتة. 

ةَْ،رْ أنع بِك  فيبةسِاَدَ إ» اع فنلرةد ف تلةسي آخس ري ل فيّ س  ع رخةطبة فياةسث    
.  نَ عَّ  ْ  فسع   ف اةيم في ر د  ا ن أن رلبس ةن  في فضح أنم ر .(4)«.اَ،رفَ إاْلاسع

ذيك بأيفةا رتطةب  اةتستة رع بةطنتة  ايا ةال ةن ذيك  ف تلةس ينف م ا،رفة ت  

                                       
            .  69: رار ا رارا ية س  افس فيرانع  فييةتسة  اك  صس في س ةنع  أ سفس فيبلا د  تحةبا فييةت )1(
            .   695فيريةرد فيرّ رّد  ص )2(
   .695فيريةرد نف تة  ص  )3(
            .   664فيريةرد فيفسضرد  ص )4(
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فيا،رف رن رلالر يخ ة رة  لا رفةس م   ت  رة رلبس ةن     فلإالاس  ن رة ت  في   فس
 ة. ل،م  ،ية  ةتسف  رنة ع ترّة  الن ايس لالر فيرت ،ر ط رلا   فيفيس

 م ت   ة، في س  ع ريبم فلإالاس با،رفم   في   فس بن رم   ي نم ير رذ س ذيكإن    
  فلإالاسفيايريد   اذف فيريبم بم ة،ت  برل فلا تلةسة فير نرد    ا نة ب فير تلةس )

)ا،رف  ن ع(  لاتر تذف فلاخترةس  بإضةاد فير تلةس ي،ر تلةس يم  فير تلةس يم في   فس(
 س  ع رن ايس لالرم  ترّ أسّ م.فير  ف   ت  رة أ ةب في ّ 

 :ائيالانييا  الكن -3-2

  بغرسه فلأرسأن تت ،ر بيعت  تسرا  رسه    نّت ةن » في نةرد  عفي نةرد اع في،غد رن  ن   
 اع اارث بلضتر: سأرك ة، ة  ...ر نت  نةرد: رلنع إذف ت ّ،ر بغرسه  ررة ر تال ة،رم

 .(1)«ر ر فييةا رّد   ا ت نّت  تاّ ت أي ت تّس

اةي نةرد إذف تلنع تلاّا الالاك في،فا في فاا   رة تلنع ت تس فيرلنت فيايريع برلنت 
 اةتس رخفرم.

 لا ربتلا فيرفت ر فلا طلااع ي، نةرد ةن فيرفت ر في،غ ي  ارلسّاتة ةبا فييةتس    
يم أن رسرا فيرت ،ر إثبةك رلنت رن فيرلةنع  الا رذ سه بةي،فا فير ض ي »في س ةنع بي يم: 

   ر ل،م إيرماع في   ا  ار رئ بم  / رلنت ت  تةيرم  ساام إيتاع في،غد   ي ن ر عت 
   في نةرد ا ب (2)«: "ت  ط رل فينّ ةا" رسرا ن ط رل فييةردررثةل ذيك   يت / ايرلا ة،رم

ترك التصريح بذكر »في س ةنع  تع إرسفا فيرت ،ر ي،فا يرال بم ة،ت  رسه  اةي نةرد تع 

 .(3)«الملزوم المطوي ذكره إلىذكر لازمه المساوي، لينتقل الذهن منه لى إ الشيء

                                       
                       .  626  ص69فبن رنا س  ي ةن فيلسب  ج )1(
            . 44ةبا فييةتس في س ةنع  الا ل فلإة ةل  ص )2(
            . 908ص  5ة،ع بن رل  ر فيرانع  أن فس فيسّبرع اع أن في فيبارع  ج )3(
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لفظ »ي ذ سه  رتر ةن طسر  يفا اةتس  رال ة،رم  اةي نةرد   فيرط إيتإن فنتيةل فيذتن 

 .(1)«أريد به لازم معناه مع جواز إرادة معناه حينئذ

رلنت ر  ل تع  ل يفاد ايّك ة،ت »ه( في نةرد  ة لا:  495)ك فلأثرس رلسف فبن 
 إسفاةأن  إيتاع تذف فيتلسرف  فلأثرس ريرس فبن  (2)«ار،م ة،ت  ةنبع فيايريد  فير ةل

تي( اع اارثم ةن فيف سة 598فييل رنع )ك إيرمفيايريع ي،فا  ة ل   ت  رة أيةس  فيرلنت
ر فيضات  أي رساتد     نالان ط رل فينّ ةا أي ط رل فييةرد   الاند »نف تة ارث ري ل: 

  (3)« لا ررتنع أن رسفا رع ذيك ط ل فين ةا  فين ر اع فيضات رن  رس تأ ل ...رخا رد 
 ت  رة ر  ا    ي في نةرد اع » ي تذف رلنع أن في نةرد تاترل فيرلنررن فيايريع  فير ةل 

 .(4)«رنطيد   طت برن فيايريد  فير ةل

ن بد  في نةرد ةن ثلاثد أ  ةر تع: في نةرد ةن  إيت  ّ رك في نةرد بةةتبةس فير نت ةنم 
 .(5) فد   في نةرد ةن ر   ف

 إيت  نيف اع فيريةرةك ة،ت بلض في نةرةك فيتع ترثل فنلرةاة ةن فيراي ل فيايريع    
 فل  فاا.رن ا  ل ر ةلي فنطلا ةراي

                                       
فبن فلأثرس  فيرثل في ة س  تح: رارا راع فيارن ةبا فياررا  يس د ر تبد  رطبلد ر طفت فيبةبع  أ لااه  ر س   )1(

            .  686  ص2اط  اك  ج
            .686 ص نف م )2(
  2009  6في تب فيل،ررّد  برس ك  طفيخطرب فييل رنع  فلإرضةد اع ة، ر فيبلا د  تح: إبسفترر يرس فيارن  افس  )3(
            .  266  ص9ج
            .99رارا ةبا فيرطّ،ب  فيبلا د فيلسبرّد  سفتة أخسى  ر تبد يبنةن  برس ك  اط  اك  ص  )4(
  9  ج6895أارا رط، ب  رل ر فير ط،اةك فيبلا رّد  تط ستة  رطبلد فير رّع فيل،رع فيلسف ع  اب اط   )5(

            . 649-642ص
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ع اَ  كَ خْ فَ نَ    َ رع سَ ف  َ ف ذَ ذَ تَ  ةرَ  كَ نْ رَ  ْ تَ ف ْ  اْ يَ يَ » رن فلانلرةاةك رة  ةت اع   ل فيّ س  ع    
    ا  نت بتذف في لار ةن   ت اتر باس ةن أاا فياةضسرن ير ،س أاب  (1)«رع سَ ضَ  سِ رْ  َ 

  (*)ي،باتسي   فةتبس برتة رن   راة يم باةة اع فيتيبرم بةلإ ةاةارن يتا 

  ف ت رنك رة تذف ذف  سر" رلنع أن فيسّ ل ا ب فيتلرل ذف في سر  ررنة"إن   ل فيّ س  ع 
اي لا ثةنرة  ت  فيري  ا     يم "نفخك اع  رس ضسر" ةبةسة  ي ن تذه فيلبةسة تارل ر

تارل اع ر ت فتة في طاع  رلنت فينّفخ اع  رس فينّةس   ي نّتة اع فير ت ى فيلرر  ترثل 
  نةرد ةن طةيب فييعت اع  رس ر ضلم.

برك  اف ت ةإن فلانلرةد فيذي  ةت ة،ت ي ةن فيّ س  ع  اةرل يالالاك فيّ خسرّد ررن 
    رة رال ة،ت أن فيرت ّ،ر )فيّ س  ع(  رذ س أباي رة  رل اع فيتيبرم.فيباتسي

ى بسفةتم اع اسة فيّ س  ع اع فييلس  بلا أن سأفيريةرةك   إااى رختبس فياةسث اع    
فينثس  اربسل ارنةسف   رلاه برنام يم  إن راام نارة  ارراام فيّ س  ع ر تتلا ذيك 

 :بي يم

فسَت مْ  أْ سِرْ بمِ أ فَسَ سفَ كْ   .(2) ّ فبَ آاة ع تسفرَكْ َ فسَت يمْ ***       
ةن ةار فرتلا م بي يم   ر نّع ع في س  ع ةن فيارنةس ا ن أن رذ سه  ة لا "أ فس" ر ن

 .مربت اك ل  رلنت بَ  إيت  ت  رة رارل اع رلنةه فيرل رع «ترامت سفرته»

 : ة،ت تذف فينرط اع فلانلرةد في نة ع ري ل فيّ س  ع

نْ لا  .(3)رنَ فلأ فَسِ تتيتيَشّ    ***   دَ يكَ فينّيييشْ  ف 

                                       
            .  29فيريةرد فيا، فنرد  ص )1(

د  أوَ  بَرَد  أوَ أقََاح   (*) لؤُ    ***   مُنَضَّ سُمُ عَن  لؤُ  هَا تَب   البيت هو: كَأنَّ

            .  96فيريةرد فياّرنةسرّد  ص )2(
            .   660فيريةرد فيّ ة رّد  ص )3(
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  ا  ةت تذف فلانلرةد اع ريةر  ةا  ذّ س ارم فيّ س  ع فياةضسرن بت ةارتر ةن الل 
 فيخرس   نلااا أنم  نت ةن فيارنةس  بةلأ فس فيذي رطسب فيرت،يع يس رتم.

 اع   ل فيّ س  ع: آخس نلثس ة،ت فنلرةد  نة ع 
 .(1)رنَ أةيريت تي فه  *** ةرنَم  ايةنْيثيَنيت بيِلا ةيرنَيرنِ  ةاَ بةيلرنِ اي

 أنيا في س  ع تذف فيبرك ضرن   راة  برّن ارتة فاترةيم ة،ت فييةضع   رارل    
  ةيلرن"  ري ا بتة  ةا بةيذتبباع ةبةسة " ةا  راتس فلأ لنلرةارن  نة ررن  ففيبرك 

  نةرد ةن فيذتب« اةنثنت بلا ةرنرن: »ا ن أن رذ سه بة رم   اع فييطس فيثةنع ري ل
  ارن فيت ت ة،رم فيفتت فيذي ف تخ، م في فيع ينف م بلا أن رنح فيذتب ي، س  ع 

  ي ن فيفتت رفسّ رع فيّ س  ع بلا تاير  رسفاترة.

  إن فييةس  ي،برك رف  لا ةن  رة م  ين ريف ة،ت فلانلرةاةك في فساة ارم ا،فاتة )ةرن
 تبةسترة  نةرد ةرّة  ،نة  إلا يلةسف فيّ رة  فيذي  ةت ذ سترة ارم.ةرنرن( ين تفترة بةة

اَيَةاَنِع فلإيْفَةَ  رِنْ فيْاِرنِ إيَت أَنْ   ضْت م  » : ر  غ فيّ س  ع فنلرةاة  نة رة اع   يم   
فْسَةِ فيْلَرْنِ  نع رل ا  فا فيلرن   رارل تذف فيي ل إيت رلنررن  نة ررن (2)« َ َ فاَ فيْلَرْنِ بِ  
ةن  ةسرتم بن س فيلرن  إاتةسف  عفيريةرد تبرّن أن فيّ س  ع ر نّ  ن س فيلرن   ي ن  سفتة

   فيرسفا بم فيارنةس. « فسة فيلرن» ير ةنتتة فلأثرسة   فلانلرةد في نة ع فلآخس اع   يم:

  ت ذف ربا  أن فيرت ،ر آثس فلانلرةد ةن افل في ةسرد بن س فيلرن   فنلفد ةن افل فيارنةس 
 ب فسة فيلرن.

فْ تِسَف   فييّلْسِ ةِنْاَ » ة لا:    رلال في س  ع ةن فيت سرح اع فنلرةد  نة ع آخس    
    ا  ةت تذف في لار اع رلسض فتتةرم (3)«فييّلَسَفتِ  أَاْاَع  رِنْ َ سَِ دِ فيْبَرْضَةتِ َ فيّ فْسَفتِ 

                                       
            .   056فيريةرد فيسّابرّد  ص )1(
               . 699فيّ ن ةسرّد  صفيريةرد  )2(
               .  226فييلسرّد  صفيريةرد  )3(
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 ت  فيفضّد    نّت ةن  ت  فيبرضةت ةن فير،ل ر  رلأااتر ب س د يلسه  البّس بةيلال 
 فيذّتب بةي فسفت.

  ا أ تر تذف فلانلرةد اع ت  را   ةرد ذنب  ةس  فلأيلةس  فيتع ترةث،تة  س د    
يت فيراي ل فير ةلي ريّ ي ر  ف ع إفيذّتب  فيفضد   تذف فيلا ل ةن فيراي ل فيايري

فضّد ال،رم فيّ س  ع   ر  ا ضس سة إن ةام اإن  ةن في فيع رلة ب  ةس  فيذّتب  في
  بد  ةس  فييلس  ااع تل رض ي،ر س  .ةرل

  اع   سة  نة رد ر ف فيّ س  ع ا سة في فيع  نارم  ارن ف تيف فاترةيم  ة لا:   

 .(1)لْ ي فلع  ةاَسْت يم بيلْياَ بيرْنيع ***  ةاِريةُ نيةاِريةُ رلَيضّ فييرَاَرْنِ  

نرة رة ر رئ "رلض فيرارن" تذف فيفلل ة،ت اي رن  يرس فيري  ا    رن  إيرمريتم   ف 
 يل س بةيالن  فينّار ة،ت رة اةك.

ةضّ » يةف إيت ةضّ فيرارن  راي يم  ة لا: يتي( اع ف599  ا أيةس فيلّرخيسي )ك
 نةرد ةن فيغرض  فيا سة لأنتة رن س فااتة  ارذ س فيسفااد  رال بتة  فيرارن  فلأنةرل ...

 .(2)«ة،ت فيرسا ف
 لاَ » ضع أسفاه يتة اري ل:  إيتةنع في ،رةك رن  ضلتة فيرل رع  رنتيل فيّ س  ع برل   
نرة  طع  .(3)«عةيِ بَ اِ  رَ سَ  َ  نْ رَ ع بِ ةيِ بَ أ     سر فيابةل ت   طلتة   يرس فيري  ا ت  ذف   ف 

ن في ا رسبط فيي، ب لأ»ةن  طع أ بةب في  ةل ب سر فيابل   اّة ار نترأ بةب في
 .(4)« ر يفتة  ةيابل اررة رسبط

                                       
                  .605صفيسابرّد  فيريةرد  )1(
  6  ج6889 ي 6لرخيسي  في يةف  تح: ةةال ةبا فير   ا  ةةيع رلّ ض  ر تبد فيلبر ةن  فيسّرةض  طفي )2(

                . 965ص
                   . 62فياررةطرّد  ص فيريةرد )3(
               .    650  ص6أب  فيلبةس أارا فييسريع  يسد ريةرةك فياسرسي  ج )4(
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ن فخت،فك  ت     ترع بلض فلانلرةاةك في نة رد اع فيريةرةك ة،ت فيرلنت ذفتم   ف 
 أيفةاتة  ار نّت فيّ س  ع ةن   ت اةيم   ذتةب رةيم برة رأتع: 

 ض ْ أَ  َ  ع  رَ  ْ رَ ى فيْ  َ  ْ أَ  َ  ع  بَ سْ رَ ة فيْ بَ نَ    َ ع  بَ نْ رَ فيْ  ةسَ  َ  َ  د  ةاَ في َّ  كِ ةَ سِ  َ    َ د  فيسّفاَ  كِ سَ فِ  َ »
،ّ  رِ »   (2)«سُ فْ  َ  ف   َ   فيْ سُ فْ  َ  س    ْ فيْ »     يم (1)«ع   َ ضْ رَ فيْ   . (3)«عةاْ بَ  ْ   رِ بْ ع  خ  سفاِ خ 

 .(4)«برتع لا تط س بم اةسة»  

رلنت  إيت ع فيرلااا ة،ت تذه فيلبةسفك أن رة  ةت ارتة رن أيفةا  ر ة ل رلنةتة فيايري
 خس  ت  رة ترك فلإيةسة إيرم.آ

  ا،رس فيرسفا رن (5)«أخسى  أ ار س لا   أ خس»ا بي يم فيّ س  ع ةن فيتساّ ع  ر نّ    
نرة ع ارسة تسرا إر ةيم ي،رت،يع  ت رة تيارر س ل  تأخرس أخسى  فياس د اع اا ذفتتة  ف 

  ّ،ر.تفير

 ت ذف ةبّس فيّ س  ع ةن ارستم  تساّاه اررة رفلل بتيارر س ل  تأخرس أخسى   ت     
  سّد  ري ل  ر  نك اة سف  رتساّاف.ت  را ير  ف ةبّس ةنم ب نةرد بال أن ر

فيّ س  ع اع فنلرةد  نة ع   ةس  ا،ر يرخ  ا ر برنم  برن خ رم  ة لا:   رذ س   
ذف نلل ة،رم » ذ س فيطة س  (6)«ر نس رنم    ن فيطة س» لأنم لا رنلل إلا ة،ت  ة ن   ف 

يي ر أتل   ن ت   اإذف  ةن ةنا فيسّ ل ت ج  طرش   رل: طةسك ة ةارسه  اإذف  ةن ف
 .(7)«  ةس  رل:  أن ة،ت س   تر فيطّرس

                                       
               .  99فيريةرد فيارنةسرد ص )1(
                   .99نف تة  ص فيريةرد )2(
                   . 956فيتف،ر رد  ص فيريةرد )3(
               .   299فييلسرد صفيريةرد  )4(
                   .669فيفسضرد ص  فيريةرد )5(
                   . 655 فيريةرد فيب سرد  ص )6(
                           .55-54  ص5أب  فيلبةس أارا فييسريع  يسد ريةرةك فياسرسي  ج )7(
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  فنة اع يلسرد فلانلرةد ة،ت أبسل ت ،رةتتة    ا تبرّن ينة  أنتة ترثل اةتسة نّ رد     
اع ن  ص فيريةرةك   ا يّ ،ك أثسف الايرة   رةيرة  بةبتلةاتة ةن فيرلةنع فير تيسة اع 

 .د   رة ردالالاك أخسى لأ سفض بلا ر إيتفيرل ر  

 :الشعرية الأساليب لتداول الدلالي البعد: ثانيا

 يغد ر ت ى: تع ر ت رةك ثلاثد اع فييلسرد  فلأ ةيرب يتاف ل فيالايع فيبلا رت ،ت
 .فلارار ي  ع  فير ت ى في سارد فيبنت  ر ت ى فيخطةب

 رنذ فيريةرد ة ساك   ا فينثس   نس إيت ن ةرة فيريةرد تنترع: فيخطةب يغد ر ت ى -6
  فيس ة ل  في خسرد فيتت ر  أاب  ثرسة أي فن" فينثس اع ذفةك  رة فيت سي  فيسفبع نفييس 

 . (1)" فيت  رع فلأابرد  فيس ة ل فلإخ فنرد 

  فيي ريسة  فيي د رن  سرب ي ل"  تع إذ فييص  ان ن رن انة فيريةرد  تلتبس
 ف  ةبا راسج  رة   (2)"أرضة خرةيع سف رد  رس رتة خرةيع بطل ا ل فلأاافث ارم تنتار
  أابرد ر تبد ةن ر اس فيذي فيي ص رن ن ي" اتع فيي د ن ي ضرن فيريةرد إبسفترر
 ة،ت تي ر فيتاف تذف يتاير  فيريةرد  لل ررة  ف لد  س فرد  يرس     د فبتافي  ةرتتة

 ة،ت فيريةرد  إيت فيناسة ا ل فتفة  تنةك أن  في فضح. (3)" تررة رتنة رخت،   ترع سف 
 . فيبطل فيسف ي: ترة  تررترن يخ رترن ة،ت بنة م اع رلترا خرةيع     ع  ين أنتة

                                       
 ص  1991  1ط برس ك  في رل  افس فلأ ل  فيلبة ع فيل س اع فيلسبرد فلآافب خفة ع  رنلرفي ةبا رارا(  1)

172-172. 

 .28 ص  1002  1ط في لف س  فلاختلاف  رني سفك فييارر  فيلسبع في سا  اسف ي  بسفتررإ(  2)

 .197 ص فيلسبرد  في سارد  إبسفترر ف  ةبا(  3)
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 في سارد  فلأن في فلأ نةس رن  رستة ة،ت فنفتاك فيريةرد  أن بةيذ س في ارس  رن
   فيرأابد  في  رد  فيرنةاسة  فيس ةيد  فيسا،د  فييلس  فيخبس " رنتة نذ س  فييلسرد 
 .(1)" فلأرثةل فييسرفد  فلأاةارث في سرر فييسآن  ةنب إيت في،غ رد  فلأاة ع  فلأيغةل

 إذ رتفة تد  باس ةك فياسرسي  ريةرةك ضرتتة ذ سك  فيتع  فلأ نةس فلأن في  تذه 
 اض س أن ارن اع فيريةرع  فينص اع فلأ بس فير ةاد ة،ت ر تا ذ فييلس أن نلااا
 . ل رة اض سف  ةن  فلأن في  فلأ نةس رن  رسه

 ا ب رنف لان  ن ةن  ترة  فينثس  فييلس برن ر رع رلا ج بنةت كذف فيريةرد إن 
  فلآخس ةن  ر تيلا ت ل،م فيتع  رررلفتم خ ة  م رنترة  فاا ا، ل فلأ نة رد  فيناسرد
  رخ   د ي ،رد  ةنة س راااة رضةررن برن فستبةط ارم ريع ر ةل" فلأابع اةي نس
  فيت ة ل فيتغرس إيت فلاستبةط تذف خض ي س ر  ثبةتتة في ند   ة فيلرن برضع ف ت ب

يت اف رد  ب  سة  فيتا رس  .(2)"يلإنتةج فيتةسرخرد فييس ط  ف 

ذف  في نس تلسرف ر لل فلأرس اإن ن برة  أرسف في نس خ ة ص اع فيثبةك  ةن  ف 
  ذيك فيلرن  ةبس يلأ نةس فياة ل فيتط س رفسضتة فيتع ي،تغرسفك يخض ةم  لبة 
 فينيارد فياسف ةك بلض فت تك   ا أخسى  أ نةس إيت سفلأ نة بلض خ ة ص لانتيةل
 رخت،ف برن فيفة ،د  فير فضلةك فيير ا رن  فيتاسس في نس رفت ر ت ة ل" إيت فياارثد
 . (3)"فلأ نةس

نرة فلأابرد  فلأ نةس إي ةيرد رنة يد فيريةر تذف اع نس ر لا إننة  ةن فيت ة ل نسرا  ف 
"  في رة  تذف اع ي،يلس ناس ايا يريةرةك ف اع ر ثفد ب  سة فييلس ت ارف ا فةع

                                       
 .121 ص  1008  1ط برس ك   فينيس  ي،اسف ةك فيلسبرد فير   د ارر فيي فيلسبع في سا في لبع  ضرةت(  1)

 .20 ص  2006  6ط  فة س  فياةرع  ة،ع رارا افس فينثسي  فيتسفث اع فلأابرد فلأ نةس يبرل  فيللرل ةبا(  2)
 ص  2006  6ط  فة س  فياةرع  ة،ع رارا افس  فلأ نةس   ناسرد فييارر  فيلسبع فلأاب سرضةن  بن اسج(  3)
5. 
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        اتة رتاي  لا فيريةرد أن رلنع ررة  (1)"فيريةرد إخسفج اع يسر ة  ن ة ب  فم
 .فييلس  رةب اع

 فييلس لأتررد فيتلسض ة،رنة راتر فيريةرةك  اع  فينثس فييلس برن فيتلالر أن نلتيا
 ال" ايا يت ارفم  فيراتر،د يالالاكف ة،ت في   ف رن  رر ننة رة  ت   تاف لا  ت،يرة

  أ نة ة ان نة أنت  ف فيلسب   ن  س ر  " فيلسب ار فن"  اف ط رل  لأرا فيلسبع  فييلس
 .(2)"فيلسبع في  افن اع رنطبلد  أ بيرتم فييلس   سة ا،ك ايا أخسى

 فبن  رنبم  راف  يلأ نةس  ل،تم  فيتع فيلسبرد  فيثيةاد اع رتررلة ر ةند ي،يلس إن
 يسرفة  ةن في لار برن رن فييلس ان أن ة،رف    : " ة لا ريةرم إيت  (تي 909 ك) خ،ا ن
  أ لا  خط تر    فبتر  يةتا  أخبةستر ة، رتر ار فن  ل، ه  يذيك فيلسب  ةنا

 ني ل أن رر ننة فيي ل تذف رن  فنطلا ة  (3)" ا رتر ة، رتر رن في ثرس اع إيرم رس ل ن
   فتة ةن بتة تستفع  ررد فينثسرد فيفن ن ضرن ت نف تعفي ي،ريةرد  ررنح فييلس إن

 ان ة،ت رثلا فييلس رتةفرض فيتع فييررد .فيت اراي ارةن أب   ربرن بم  ترتلج ارن
 رة: ريةل  لا فييلس  رن يعت ارتة  ةن ي  فيس ةيد تذه أا ن رة  ريةل: "  ة لا فيس ةيد
 فينثس    سة راف اد فيرنا ر ة  س  لأن فينثس  رن يعت ارم  ةن ي  فييلس تذف أا ن
 فلأن في   فلأ نةس رن  رستة ة،ت رن اب فيس ةيد ةن فيت اراي  رة ةيم.(4)"ضة لد
 .فينثسرد

      ت،يرتة ساض إر ةنرد ت ف م  ةنك فيريةرد أن نلتيا أةلاه  ذ س رة إيت  ف تنةاف
 فيلسبع اةيتسفث تة ت،ير ريس ةرد يررناتة فييلس إيت ي أك  يتذف  ررتتة  رن يةصتنفلا أ 

                                       
 .86 ص  2069  6ط في لف س  فلاختلاف  رني سفك فيسف رد    نةةد فير س ث فيلا فنع  رل ب(  1)
 .628 ص  6889 ط  اب  ا ي، تةب  فيلةرد  فير سرد فيتر د فيترذفنع  ريةرةك اع في سا ب س  أررن(  2)
 .422 ص  2005  اطبرس ك  فيف س  افس فيريارد  خ،ا ن  بن نفيسار ةبا(  3)
 ص  2005 في لف س  ط  ا فلأباةث  افس  2ج فيفةض،ع  رارا: تح  فير فن د  رتةيفلإ فيت اراي  ارةن أب (  4)

264. 
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 تذف ن،رح أن ر لب ارن اع فلأ ل  فيلسبرد ان ب  فم بةييلس رتبةترة"  ربا  رة ةةاة
 إيت أارةنة ر ل فلأرس إن بل تن ةتة  ة،ت في سا يفن ن بةين بد -رنم ير ة أ – فيتبةتع
 ع  ة  را ع فيذي في ساي فلإنتةج رع فيتايرس رن لااتد باس د  فيتلةرل فيي ةص رلةافة
 تذف رثل أن  ربا  فلأخلا ع بةيرلنت في ذب أي ةل أاا ب  فتة fictional رتخر،د
 . (1) "فيلسف ريبم رة ي ل  ا فيتلةرل

  ةنتة  رافاع ريةرةتم  ريارد اع فياسرسي  ل،ك رة تع ي، سا  فيرلةارد فيناسة إن
 يرة (2)"يسيفي ن فتع" رن أنتة إيرتة رناس الا ا يتة  تا ر فيتع فييبتةك ااع راة لا
 رن ررةس ة فياةةت" إطةيد ة،ت ريارتم اع فياسرسي ةرل   ا بةطرل  أ أ ةذرب رن تار،م
 ر فلرد فيريةرةك" ا لل (3)"ي  م   تة فيااةي رن أ اى بطسريد فيااةي ةر،رد خلايم
 ةر،رد ةة د ف   فيريةرةك ة،ت يلإ تةل نة اد خطد برثةبد رلتبس فيرت،يع ياى ... ي،باةد

 .(4)"آنذفك فيلسبع فييةس   برن برنتة  فيتفةةل فيت ف ل

 رن  ت  ارنع  أ ةس ة،ت ربنع تنة  ي،ريةرةك فلا تبلةاي فير  ف أن  ربا 
  ي نتة فيارنرد ريس ةرتتة اياك إن فييسف رد  ريس ةرتتة تفيا فيريةرد ت لل فيتع فلأ بةب

 فيتع فيير ا ن برة  ة لتت أن" فيريةرد ف تطةةك  بتذف فييلس  ة،ت ت تنا أخسى نةارد رن
 .(5)" فيي ةص فيي ص ا ل فيثيةاد اسضتتة

 خ ة ص رنترة  فاا ي ل أن بةةتبةس برنترة   فيف ل  فينثس فييلس برن فيترررل إن
 ر ةلا فيت  سفك  تذه ال اع اتسك فيتع فيريةرد ر لل فلآخس  ةن تف ،م  رررلفك
 فيريةرةك اع فييلس  ةت   ا رنترة ب تنةاسف نلااا أن ا ن رتيةب،رن   ن رن برن ي، رع

                                       
 .5 ص فيترذفنع  ريةرةك اع في سا ب س  أررن(  1)
 .66ص فيريارد  فياسرسي  ريةرةك(  2)
 .299 ص  2060  6ط فييةتسة   فيت لرع  ي،نيس س رد فيتأ رل   رررةت اسر ع فلإ سيرا(  3)
 .299 ص نف م (  4)
 . 9 ص فيترذفنع  ريةرةك اع في سا ب س  أررن(  5)
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 في رة ةك اع في س  ع ف تلر،م ارن فلأارةن  أ ،ب اع تأثرسرد ي ارفد ررةس ة فياسرسرد 
 ان اةييلس ذيك  ة،ت رال رة فيريةر تذف  رس اع أ سانة   ا رخةطبم  اع ير ثس فيرخت،فد

  رن   (1)"تستربة أ  تس ربة ت ةت  أ  رااة فينةس  نف س اع فيخة د بطسريتم ر ثس"   يع
 فيلسبع فيرت،يع ياى  فلأ نةس فلأن في رن يغرسه ترنح ت ةا لا  ،طد ي،يلس أن فيرلس ف

 إيرتة تابربم   ا رة فينفس إيت رابب أن"  فييلس يأن رن  ةن ايا رضت  لرن اع
 فبن تلسض   ا  (2)"رنم فيتسب أ  ط،بم ة،ت بذيك يتارل ت سرتم   ا رة إيرتة  ر سه
  ةن: "  ة لا ي،يلس فيتأثرسرد فيخة رد يتذه فييلس  ةرةس اع( تي 922 ك) فيل، ي ةطبةطب
  في خة ر ا لّ  فيغنةت  رن إطسفبة  أيا فيس ت  رن ابربة  أخفت في اس  نفث رن أنفذ

 .(3)"في بةن  ي ع فييارح    خّت

 إيت ةلا رن ارا يتر فيرت،يرن   ، ك يتغررس  اسة يم فييلس أن فيي ل تذف رن  ربا 
  فيتع ي،يلس فيتأثرسرد فيغةرد إيت ة ف س  ةبس أيةس   ا ترةرة  تنة ضتة أخسى اةل
  رباتم ربتسه تياررة فيايريد بتيارر فيتأثرس ربتا  ارث فيرت،يع   ، ك ة،ت بةيتأثرس تلنت
 تخ،ب أي ةلا فياية   رلم تتخذ فيتر رم  رن  اس ة،ت تنط ي" ب رة د  ذيك بتة 

 .(4)"فيلي ل  ت اس فلأيبةب

 ترةرة رنف ،رن  ن رن  ةنة   ا  فييلس  فينثس برن فيريةرد  رع إيت  ةبية أيسنة
 فيييد يتيسرب في لع  ةن فيسفبع فييسن رن فبتافت أنم  فيرلس ف" ت سي  فيسفبع فييسن  بل
 بةيرا نةك  ر ت رسفن نف تة فلأ سفض رلةي ةن فيي لان  ةس:  فييلس فينثس برن

 ايا فلانف ةيرد  فياةيد تذه رن فييلس إخسفج ة،ت ةر،ك فيريةرد أن ا  رب  (5)"نف تة

                                       
 .29 ص فيلسبرد  فييلسرد أا نرس (   1)
 .52ص فلأابةت    سفج فيب،غةت رنتةج فييسطة نع  اةلر(   2)
 .29 ص  6859 ةض فيسر فيل، ر  افس فيرةنع  نة س بن فيللرل ةبا: تح   فييلس ةرةس فيل، ي  طبةطبة فبن(   3)
 .55 ص  6885  5ط ب  ا ي، تةب  فيلةرد فير سرد فيتر د فييلس  رفت ر ة ف س   ةبس(   4)
 .29 ص  2004  9ط فيبرضةت  فيافس ت بيةل  افس  فيغسفبد  فلأاب  ر،رط   فيفتةد ةبا(   5)
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 ةن برللل ةر رة را، ن فييلسفت ي ن فير ةااد   برل ة،ت أبرةتة رنار ن في تةب  ةن"
 فلأي ةل ةن   ةسرد رل،ند يي فةا فيخةضع: فيفنع فينثس فبتلا فيسفبع فييسن اع .فينثس

 فيترذفنع   تم فيذي فينيا نفتر فياس ف تذه اع فييلس  رن  ف تسب ي،نثس  فلأخسى
 .(1)"نةثس   ى ر ن ير ب  نم ي، ةاا

 ر  ن ين فينثس أن رنا س رن رفتر أن رر ن ي، ةاا فيترذفنع   تم فيذي فينيا إن
 فيذ   اع بتا ل تنبئ فيريةرد أن أ  فييلس  رن خ ة  م اع ف تسب إذف إلا  ررد ذف

 اتسك  تغرسفك  تط سفك رن  ةابتة  رة فلإ لاررد  فيا يد تي ل بافرد" ارنذ فيلسبع
 فلأ ة رد فير ةند راتل  باأ( فيخطةبد -فيفنع فينثس) آخس ان بس ل إيت فياة د
 رةلفل فيرت،يع  ةن اإن فلأذ ف   ي ل رسضرد فيريةرد  ت  ن فياةل تذه   اع (2)"فيرنةا د
ن فيريةرد  اع   اه فييلس رتذ    اع رسراه رة   ا ذف يتم تة، فياة ل فيتط س أثس  ف 
 .يتة  ف لد ريس  رد ضرنك  ا فيريةرد ت  ن  ت ذف فيريةرد

   فينثس فييلس فرتلفج ارم رتاي  فيذي فلأا   ةنك فيريةرد أن ذ سه  ب  ررة  ربا 
 فلأ ةس فيبنرد ري ل فيذي فييلس بر ةند رتل،  رة رنتة  ة ثرس  الالاك فيترةلج يتذف  يلل
 تناس ثيةاد اع لإ  ة تة ت نبة فيريةرد  اع ف تثرةسه  ر  ن  ة،رم فيلسبع  فيذ   اع

 .تةرش أنم ة،ت ي، سا

 فيفضل ي،ريةرد  ةن   ا فيت،يع  نةارد رن تأثرسرد  أتررم فيريةرد اع ي،يلس أن  رة
 ت  ا  ت ذف ت سي في فيسفبع فييسن  بل ةساتة فيتع فلانف ةل اةيد رن فييلس إخسفج اع

 تافخل رباأ  س ك فيتع فلأن في أ ف ل رن ا ةنك فيريةرد  اع  فينثس فييلس برن فيتفةةل
 .فير ر فيس فرد بم تتبةتت فيذي فلأابرد فلأ نةس

                                       
  2006  2ط فيبرضةت  افست بيةل فيافسفييس ة ي  في برس ةبا: تس فيثيةارد  ن ة  فلأ في سا  ر،رط   فيفتةد ةبا(   1)

 .56 ص
 .628 ص فيترذفنع  ريةرةك اع في سا ب س  أررن(   2)
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 :السردية البنى مستوى -2

 .فير ةن  بنرد فيلرةن  بنرد فييخ رد  بنرد فير ت ى  تذف اع  نتنة ل

 : الشخصياتبنية  -2-1

 في سارد ي،ن  ص فيري ،د فلأ ة رد فيبنت رن" Personnage" فييخ رد تلتبس
 ر ر ي رن تت  ن اتع فيا ةرد ةنة س   ل رختسي ر ن ي  ةن س" بأنتة  تلسف
 أن فيتلسرف تذف رن  ربا . (1)" أ  فيتة أا ةستة  رنيل أالةيتة   ر  س ر فتة فيذي في لار

 خةسج يتة    ا لا ت ا س ف ناس اع اةييخ رد في،غد  ت فتة بنرد ر سا فييخ رد
 . (2)" س ع  ة ن" راض اتع في ،رةك

 إرة را سرن ة،ت ري ر أن" يم با لا ةرل أي أن ذيك بةيااث فييخ رد تستبط
رة فييخ رد  فلأاافث ا يم تا س فيذي فيف،ك تع فييخ رد ت  ن أن برلنت فيااث   ف 

          تت فلن   ا فييخ رةك اف ستم اع تا س فيذي فيرس ل تع فلأاافث ت  ن أن أ 
 بلا رسة  فيت رع فلاست ةل نيطد ارتبةالان  فيااث فيي  رد فييخ رد فيلرل اع

 Typologie" فيرضر نرد فيترب ي  رةك إيت باسف ي ا ن أيةس   ا. (3)"أخسى
Substantielles "بةلأاافث في ثريد  ،تتة ة،ت ي،يخ رةك ت نرفتة اع تلترا فيتع 

 .(4)"فييخ رد ةن فبلرا ااثة أ  فيااث  خةسج يخ رد ت  س رر ن الا

                                       
 .666 ص  2002 2 ط برس ك    يبنةن ر تبد فيس فرد  نيا ر ط،اةك رل ر لرت نع  يطرف(  1)
 ص  2005  6ط  في لف س فلاختلاف  رني سفك رلرةن  فيسارةن ةبا: تس  سارد  رفةترر ت ا س ف  تلارطةن(  2)

56             . 
 .99 ص  2060  6ط فيلاذ رد  فيا فس  افس فييارر  فيلسف  أ ةطرس فيبرةتع     ن(  3)
 .269 ص  2008  2ط فيبرضةت  فيافس فيلسبع  فيثيةاع فيرس ل فيس ف ع  فيي ل بنرد باسف ي  ا ن: رناس(  4)
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 فتفة   ةار تلسرفتة  اع  ل بد ييرك فيتع فيلنة س رن في سا  اع فييخ رد إن
 فيربةيَ فلاتترةر" إيت ةنتة فيرلة سرن فينيةا فن سفف فيبلض  رس ع اسف تتة   رفرد ة،ت
 .(1)"تي ر،تة اع رخت،فد   ةاة رفةترر تافخل  ب بب فيرةضع  اع نةيتم فيذي

ي،يخ رةك ة،ت أتررتتة   راى فستبةطترة ب نع فيااث منا وسنعتمد في تقسي
 فيريةرةك.اع  ذيك ي،تلةي   في فضح برن فيااث  فييخ رد 

 الشخصيات المحورية: -2-1-1

إن فييخ رةك فيرا سرد رن فير  نةك فيرترد اع فيريةرد   ني ا يخ رترن 
  ياةسث بن ترةراف رتع فياض س  فيتلالر  ترة: يخ رد أب  لرا في س  ع  يخ رد ف

 تررد اع بلض فيريةرةك  ترة يخ رد فلابن رة ذفك فلأضةاد يخ رتةن يت رر ننة إ

   يخ رد فيل  د.

 :شخصية أبو ييد السروجي  -أ

  ا    بع لرا في س  ع  اع فيريةرد في نلةنرد  تع أ يت فيريةرةكتبسل يخ رد أ
س ي،خرس  ت  رة  ذك راتس في فةا   ي نتة رة يبثك أن خس ك اع راتس فيرلةفتخ

خر رن ريةرد  رنة ض   ستتة فلأ يت   ت ذف ترتا تي،بةك تذه فييخ رد ة،ت راى
 تاف ل ة،ت أ نلد  ثرسة   تستاي ي ل  رة   نةةة.ات

 بارتد   تتا،ت يخ رد في س  ع "بس فت  س فرد   رافسفة  اسفرد   بلا د سف لد
رن فييخ رةك ة  ت  رة ر ل،ت .(2)رطة ةد  آافب بةسةد    ار لأةلار فيل، ر اةسةد"

                                       
 .666 ص فيس فرد  نيا ر ط،اةك رل ر لرت نع  يطرف(   1)
 .24ص فيا، فنرد  فيريةرد(   2)
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س رتم  يخلابد  إيتلاتم ر،بس ة،ت ةلاتم    ي لد س فرتم ر بت آفي ةذبد "ا ةن يراة ن 
 .(1)رسفاه  ر لف برسفاه"ةسضتم رس ب ةن رلةسضتم   يلذ بد إة

 تلةطفتة  فييخ رد في ةذبد تع رن "ت تأثس بةتترةر فييخ رةك فلأخسى   تنةل رن 
 إرتةب ة،ت فيبةاي  ةي  ةس... فييخ رةك ةر ر ةن بتة تنفسا  فد أ  ررلة بفضل  ذيك
 .(2) ..."إيرتر بةين بد فن ذفب راا  ر ل،م فينةس تلةطف يم ر ،ب فيذي فيفيرم أ  فييرخ

 ر لل رة تع  ... فلأارب  فييةةس  في فةا فلإرةر براتس في س  ع ات س إن
 ري   ارن ت ةتتة  بةييفيد ل سي رن تثرسه رة إيت بةلإضةاد إيرتة  رن ذب فيرت،يع

 .ةل رن ارم  ةن رة  رذ س إيرم   ةس رة في س  ع

 : همام بن الحارث شخصية -ب

       فيتع في نلةنرد  فيريةرد اع ترةر بن فياةسث ييخ رد فلأ يرد فيرلارح تاتس
 ر ةيس باض س رتترد فييخ رد تذه باك   ا س  ع   في فياةسث برن فيتلسف ارتة تر

 فينةس  ةا فيذي في س  ع الل ف تن سك إذ فلأخلا   بر ةسر فتترةرتة باف  رة  في ةةا
 إيرم  تنضةف ا،نيل أ   رتغرس  رة  سةةن فير،رح تذف  ي ن في أس  ةة س خ، تم  اع

 .فييخ رد تذه تار،تة فيتع فيرفةس ةك اع إيرم أيسنة رة  ت  رنة ضد  أخسى ررلفك

 فياةسث  لل  ر ةي م  بةلأاب  فتترةرم ن ر ة إيت ر ةن رن فياةسث فستاةل إن
 فلأارب بةي س  ع فياةسث رل ب في،يةتفك  تذه  أثنةت رت سس  بي ل ر،تيرةن  في س  ع 
 .فيريةرد اع فلأاافث ف ترسفس اع ر تر رة  ت  ة،رم   رت تس فيراتةل 

  ت ذف ة،رم فاترةيم ة،ت  ر ةرام سالاتم  اع  رسفايم في س  ع فياةسث ر ةاف
 .تسراه رة يررةس د ر ةلا  ترنام رفل،م اررة في س  ع ت ةسي فييخ رد تذه نأ ا رب

                                       
 .25ص نف تة  فيريةرد(   1)
 .248 ص فيس ف ع  فيي ل بنرد باسف ي  ا ن(   2)



 الفصل الثاني
 

131 
 

 :الابن شخصية -ج

  يم فبنة بةةتبةستة في س  ع  ريارتة فيريةرةك  اع تسا فيتع فييخ رد فةتبةس رر ننة
 فييضةة ة،ت فلااترةل ارتة رتر  فيتع فيريةرةك  بلض اع فيرس لرد  فييخ رةك رن

 ين فياةل تذه  اع فاةةت  خ رع    ا ر ت،لر  فييضةة  في لاة إيت فيتسفاع لأن  في لاة 
 .ر ةةاة يخ رد إيت   راتةج رنفساف  فلااترةل رن في س  ع رتر ن

 رن  في لارد  يتة فيرلسرد فيبغافارد  فيسابرد  فيريةرد اع فييخ رد تذه تاتس
 .ذيك اع في س  ع ةتعرض رة ايريتتة  ررثل لا برة فيات س  رن فيبرةنرد  فيياسة

 :اليوج شخصية -د

          افةرد يخ رد اتع فلابن  ا س ررةثل فييخ رد  تذه تأخذه فيذي فيا س إن
  يتة ل  تة إترةل تي   رة  ةةاة  في لاة  فييضةة ة،ت فلااترةل ر فطن اع  تاتس يم 

 .إن ةاتة فييةضع رن  ت،ترس

 فيفيس ري   ات  في س  ع   ت  سفلآخ بةيطسف رتل،  فيرسأة  إن ةف ر أيد إن
 خة د فلآخس  ا ن طسف إن ةف برنترة فياة ر ة،ت ر لب ررة فلإترةل  تي    تع
  فيتأثرس بةلأيفةا  فيتلاةب ة،ت   استتة ذ ة تة ارث رن يل  تة  ناف تبا  فيرسأة أن

 .في ةاس ببرةنتة

 :الهامشية الشخصيات -2-1-2

 ذيك رع  ي نتة ثةن رد  أا فس يتة اسرسي في ريةرةك اع فيتةريرد فييخ رةك إن
نرة أ رةت فييخ رةك تذه تارل  لا فلأاافث   رس اع ت ةةا  بأييةب إيرتة ريةس  ف 
 ر   افك" بأنتة فيتةريرد فييخ رةك  تلسف فيريةرد  اع تتخذه فيذي فيا س رن رأخ ذة
 أرّد ةك يخ ر فيخة د يرلاراتة ر  ن أن ا ن في ساي فيريتا يت  رن لالرد ن رد
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 فير ةيس اع  فيرت،ي ن فياة ر في فيع  فييةضع  فييخ رةك تذه رن  .  (1)"أتررد
 .فيرخت،فد

 رع فيتلةرل اع ت ةت،تر اع  فياة ر   في فيع فييةضع  فةك رثلا ن رل أن  رر ن
 ر تل فيتع فيلةرد فيف د رن رت،يرة فيريةرةك تتضرن  رة ب لارتر   فنخافةتر فلأابةت
 ياى فيف سي فيبلا  ربسل ا سرد  أبلةا ذ   رت،يرة يارتة  فييفيد ريةةس بإثةسة ة ة،رت فيتأثرس
 في،غد ر ةل اع رلم رنةاسفك اع  اخ يم ي، س  ع  رلةسضد إبافت خلال رن فيرت،يع
 . فلأاب

  رس لرد يخ رةك إيت فني رك فياسرسي  ريةرةك اع فييخ رةك أن إيت  نخ،ص
 أرة فلأاافث  تاسرك اع أ تر فيذي فيفةةل     اتةب فيرس لرد تررلك تةريرد   أخسى

 تغرب  رة ا يم  رااث يرة فيرت،يع   سة اع تبا  رة اغةيبة فيتةريرد  فييخ رةك
 . رستة    فينف رد فيي ،رد  رلاراتة أ رة تة

 :السردي اليمن بنية -2-2

 ر تارل ارث في سارد  فين  ص اع أ ة رد بنرد فيلرن  فيس ف ع فينيا رلتبس
       ا ن   د نس ي أن( "Gérard Genette)  نرك  رسفس ناس اع ارر ن ت ة له 

 إترةل ر تارلا ر  ن ر ةا برنرة فلأاافث  ارم تا س فيذي فير ةن تاارا إيت ن لت أن
... رلرن لرن اع فيي د نا ع أن با الا... في سا ةر،رد رنتار فيذي فيلرنع فيلن س

 .(2)"في سا يريتضرةك بةين بد فيلرنرد فيتاارافك أتررد تأتع تنة  رن

                                       
 .86 ص فيترذفنع  ريةرةك اع في سا ب س  ررنأ(   1)
 .665 ص فيس ف ع  فيي ل بنرد باسف ي  ا ن(   2)
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 ت سي أن  ثرسة لأاافث رر ن فيي د افع" فيخطةب  لرن رتلةسض فيي د لرن إن
 .(1)"فلآخس بلا رنتة في فاا رأتع رتتةيرة  تستربة رستبتة بأن ر،لر فيخطةب ي ن  فاا  آن اع

 بذيك خطةبفي اع إرسفاتة ت لل فيي د  اع فلأاافث تررل فيتع فيتلفرنرد أن ربا 
 فيلرنرد فيخطرد ر  س آخس  تسترب إيت فييةص  ر، أ  بةيتةيع رلياة  ةر،رد فيي ل

 إرسفا ارر ن يلأاافث  رنطيع تسترب  ل رغرب ارث فيخطةب  يلرنرد فلأاافث  رخضع
 إيت فلاستافا تذف ري ل أن ا ن فيرةضع إيت فلانتيةل ثر فير تيبل  إيت لرنرة رنترع ااث

 عنبنر لأنم فيي د  اع يم في ببع فيتتةبع ةن رنف ل فيخطةب اع يلرناة خ،لا  فيرةضع
 في  ط رن رباأ ارنتةرة...فيا فاث ي ل فيرنار فيفنع"  بةيتيارر تلتنع رخت،فد بطسريد

 أبيةي ر" ا ي نس س فرد اع  رة  فير تيبل فيرةضع برن رتاسك رة  رنتة...  ةلأ ار رد
 .(2)"أبيةي ر

 . فيارر رد فيتسترب نةارد رن فنبنة م ا ب فياسرسرد  يةرةكفير اع فيلرن   نتنة ل

 :اليمني الترتيب -2-2-1

 تسترب ريةسند" بأنم L’ordre Temporel فيلرنع فيتسترب  نرك  رسفس رااا
 فيريةطع أ  فلأاافث  تذه تتةبع بناةر في ساي فيخطةب اع فيلرنرد فيريةطع أ  فلأاافث
 ترة ةن سرن  فيخطةب فيي د لرنع برن يتيةبلف  ريتضع   (3)" فيي د اع نف تة

 لرن برن فيللا د س ا رر ن  رة  (Prolepses)  في  فب ( Analepses) في، فا 
 : تع اةلاك ثلاث ةبس فيخطةب  لرن فيي د

 

                                       
 .255 ص  2002 ط  ا إسبا  في ناي  افس  في سا  فير ض ي  ة ا  رةن ،(   1)
  ط ا  فينيس  ي،اسف ةك فيلسبرد فير   د اع  ب فيارن راع: تس فلأاب  ناسرد  فسرن   أ  تن  ر،رك سنرم(   2)

 .229 ص  6895
 .685-684 ص  2009  6ط برس ك  نةيس ن  ي،ل، ر فيلسبرد فيافس فيتأ رل  اا ا ةلرل  ب  بن  ارا(   3)
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 : المثالي التواين حالة -أ

 تتةبع ارث في سا  ةبس ةسضتة لرن رع فلأاافث    ي لرن فياةيد تذه اع رت فلى
. (1)"ي فايتة بن ف ع   فبيتة تيا خط ط ي ل اع في س  ة،ت في رل تتةبع  رة" فلأاافث

 .فيريةرةك اع بس لف فلأ ثس تع فياةيد  تذه

  رتاي  ا ةرتتة لرن رع رت فلى تستربة رستب فلأاافث    ي أن فياةيد تذه اع  ن ا
 تتستب ارث ةنردفي نل بةيريةرد فياةيد يتذه   نرثل ريةرد   أسبلرن خرس اع فيت فلن تذف

 . ةيتةيع فلأاافث

 . نلةت رارند رل س ترةر بن فياةسث -6

 . ةارة ر ، ة راضس ترةر بن فياةسث -2

 .ر فةام إترةر بلا ي،سارل رتأتب( في س  ع) في فةا -9

 .رةلا في فةا رتب ن فياةضس ن -6

 .في فةا رتليب ترةر بن فياةسث -5

 .فيخرس سبةيري يم ت،ررذف رغةسة اع ر،تيع في فةا -4

 . ر  ن ةرن فيت،ررذ  ر أل ذيك ة،ت  ر، رم في فةا ر تيف سثةفيا -5

 .في فةا ت رد ي،اةسث ر يف فيت،ررذ -9

 .فيخطةب  لرن فيي د لرن برن فيت فلن اةيد ررثل أ سانةه  فيذي فيتسترب تذف إن

 

                                       
 .59 ص رذفنع فيت ريةرةك اع في سا ب س  أررن(   1)



 الفصل الثاني
 

135 
 

 :  القلب حالة -ب

 في سفت إيت تاسر رة رنفيل  رس ع ثر نتةرتتة  رن فلأاافث ةسض فياةيد تذه اع  رتر
 .فيريةرةك اع ترةرة  ة بد فياةيد  تذه  (1)ي،بافرد    يم اتت

 :الحكائي المتن وسط من الانطلاق حالة -ج

  فلات ةتةك فير ةسفك تتيلب ثر فلأاافث    ط رن فياةيد تذه اع في سا رباأ
 تذه تيرل رة  فيا ع  افخل فيا ع أ  بةيتضررن ر رت رة  تتضرن  (في سا) يم فيلرنرد
 .(2)في بسى فيي د افخل  غسى   ص إرسفا فياةيد

: تع ريةرةك خرس اع تذف  رت ،ت  ةبيد  لأاافث ف تس ةي فياةيد تذه اع رتر
 بةيريةرد فياةيد يتذه   نرثل  فيب سرد  في ن ةسرد فيفسضرد فيس طةت في  ارد  فيريةرد

 .في ن ةسرد

  ارن فييةر  رن سف لرن بغافا إيت رت ترن  ساة م  في س  ع رع فياةسث ر ةاس
        فيطلةر يتر ريار  ارن ي،رأابد  اة تم  ير،تتر ت ةستة  أاا أ ير ب ن ةس  نلي ف
  فلإنةت رساع ير إذف ي،ل اة  ساضم  رباي فيطلةر  ةن في س  ع ربتلا ل ةج  رن آنرد اع
 .  فلإنةت تساعف   بب  لأي  ةر  يرة   أي ه فلإنةت  ساع رن باف رلم رن ر ا ا،ر

 رذ سه فيذي ي،ل ةج  ستم ةن ارم را ع  ةب   لرن إيت رنتيل في،ااد تذه  اع
  ر ةسرد في رةل اع يتة ر  ا لا" فيتع  ةسرتم ةن رنطيتم أررس ااث فيذي فينرةر  ب ةسه
ن فينرسفن  خ ل  فسك إن . (3)..."بةير ةن فيرس ةن  برع   بةي رةن  ألسك ب رك  ف 

 رخ  ص فيل ةج"    نرةر  ر ترع ألا ف  ةةتا ر رتة  رن بةيرةل  يريةرضتتة  فضطس

                                       
 .59 ص  فيترذفنع ريةرةك اع ب س في سا أررن :رناس(  1)
 .56 ص نف م : رناس(   2)
 .690_658 ص في ن ةسرد  فيريةرد(   3)
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  ةسه ارتة رت   أبرةتة رنياتر ثر.  (1)"فينرررد اع فيرثل رضسب  بم فيذرررد  فيطبةي بتذه
 رن  اةف اع طلةرة يم  ريار  يلسه  في س  ع بي د فيرأابد  ةاب ارل ب فينرةر 
 ةن رسال ثر إرةتة  اأتافه  ةابتة رن ةف تتافت إذ في اةف ت،ك ة،ت  را ل اضد 
 أر ال،تة فيتع ال،تم  أتنة ت أي س  أر فينرةر ذيك أأي   أاسي ي ك: " ة لا  ساة م فياةسث
  ب رفم فياررد تذه فنت،ك  ررم ارن فينرررد   نرنر في سررد  أ ،ف  ةن إن اإنم أذ س 

 .(2)فيغنررد تذه يع فناةلك

 :  ةيتةيع فيريةرد تذه اع فلأاافث تسترب ت  ع  رر ن

 .ا نةت  ةسرد رر،ك في س  ع -6

 .بأرستة رلسف في س  ع  ةس -2

 .بريةرم ت،ر   ةسرد ةن رباث فلأررس -9

 . ةسه ةنا رط،بم ب   ا فلأررس رل،ر في س  ع  ةس -6

 .رةل رن رسضرم برة في س  ع  ةسرد ريةرض رن رس ل فلأررس -5

 .   فينرةر  ةسه رت     بةيرةل  يريةرضتتة رضطس في س  ع -4

 .بغافا إيت فييةر رن  فستر اع  رسفايتر  ساة م  بةياةسث ر،تيع في س  ع -5

 .ل ة رد أ فنع اع فيطلةر  ريار يرأابد  ت ةستة أاا  راة تر ب ن ةس  را، ن -9

 .فيل ةج أ فنع سالك إذف إلا فيطلةر تنة ل رساض في س  ع -8

 .اضرد بأ فنع ةةنت  ر تلةض فيل ةج  أ فنع تساع -60

                                       
 .696 ص  في ن ةسرد فيريةرد(   1)
 .698_699 ص نف تة  فيريةرد(   2)
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 .ل ة رد أ فنع اع فيطلةر يتنة ل ساضم  رل،ل ا ةرتم  في س  ع رس ي -66

 فيفضد  اةف  رتارم  يلسه  بي تم فيرأابد  ةاب  رل ب رلم  رن رلذسه -62
 . رسال ارأخذتة

 رغةاستم يااد رن ارباأ ترةر  بن فياةسث بم ر،تلر لا أ سانةه  فيذي فيتسترب تذف إن
  ل ةج رن آنرد اع فيطلةر يتنة ل في س  ع ساض ثر ب ن ةس   رس ستر  فييةر  ساة م
   سار،م فيفضرد فلأ فنع ة،ت ا  يم ثر يذيك  ساضم أ بةب ضرنتة فيتع   تم  س فرد
 : ةلآتع في ن ةسرد فيريةرد بنةت اع في فسا فيتسترب ر  ن  بتذف

5-9-8-60-66-6-2-9-6-5-4-62. 

  فيا ة ع فيرتن   ط رن  ةنك في ن ةسرد فيريةرد دفنطلا  أن ذ سه  ب  ررة  ربا 
 رة إيت فلأاافث تذه  تس ع فيل ةج  آنرد اع فيطلةر يتنة ل ساضم في س  ع را ع ارث
 .بتر يية م  بل

  ت ( Analepse) فلا تس ةي ة،ت فيا ة ع فيرتن   ط رن فلانطلا  اةيد تلترا
. (1)"   ةم بلا رذ س رة أي في سا  ةب،غت فيتع ي،ا ةرد فيلرنرد فينيطد  ب  ااث إرسفا"

 . ةبية ذيك أ ضانة  رة فيريةرد تذه اع فلا تس ةي ت  ا   ا

 : الديمومة -2-2-2

 برن فيللا د اع بةيناس" فيي ص ب سةد تلنت فيتع  (La durée)  فيارر رد تااا
. (2)" فاةتم أ  أ طسه يلاا  رة ة فينص  ط ل ت تغس م  فيذي في  ك أ  في  ة ع  راة
 راة  برن  في نرن  فلأيتس  فيا ة   بةيث فنع" ريةس فيذي فيي د لرن برن تنة فيتيةبل  ريع

                                       
  برس ك نةيس ن  ي،ل، ر فيلسبرد فيافس نة فلأ ةن ي ة،ت فيرس رد فيذفك ترثرلاك فيلر ت  فيللرل ةبا بنك رنةل(   1)
 .285 ص  2069  6ط
 . 629 ص  2060  9ط برس ك  فيفةسفبع  افس فيس ف ع  في سا تينرةك فيلرا ررنت(  2)
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 انع  لرن  ف لع لرن برن  ة ر فيتيةبل أن أي  (1)" في فاةك بةلأ طس تيةس فيتع فينص
   في  ف فيخلا د  فياذف : تع اةلاك أسبع خلال رن فيارر رد  تتاي .رتخرل
 .فيريتا

 : الحذف -أ

 فيرا ع طسف رن" فيا ةرد رن راة ةن ترةرة في   ك( Ellipse) فياذف اع ترر
  ةبلا فلأ ل ة،ت ر  ن أن أ   اذف  فياذف ة،ت افيد أرةسة تنةك ت  ن أن  ر ب

( Ellipse Déterminée) رااا اذف إيت فياذف  رني ر. (2)"فينص رن يلا تنتةج
 فيرااا  رس فياذف أرة يتسرن   أ ةةررن ت  ن  أن فيراذ اد فيراة تاارا رتر  ارم

(Ellipse indéterminée )رثل فيا د   م ة،ت رلرن  لا فير يطد  فيفتسة ارم تااا الا 
 . (3)أيتس ةاة بلا ط ر،د   ن فك بلا

 بلض بلسض  ن تفع أننة  رس فياسرسي  ريةرةك اع بن ةرم فياذف  راضس
    ع ا،،ك: "ترةر بن فياةسث لري   فيس طةت فيريةرد افع يغرستة  ترثل فيتع فينرةذج
 سأرك أن إيت ر  اة أرةرة  أل ع ياة  أ ةبا راة  ارتة ا،بثك فلإة فل  ا،د لاب ة فلأت فل
  (4)"فيبةيع فيط،ل رفةس د  اةس تتة فييةيع  بلرن اسريتتة فلانتيةر  ة فاي رن فيريةر ترةاي
   ل اع ذفتم  يفين رن اذف ة،ت نلثس ذفتتة فيريةرد  اع رااا   رس اذف  تذف

  رستنع إذف اتت سفاتم  سرف اع  أستع ضرةاتم  اع أنلر  نرن بضع ا،بثك: "في س  ع
  اع  (5)"فياةل ا ن رن تسى رة ة،ت فلاستاةل اع ت،طفك ذتبم  ذر،ع  أطةل ر فتبم 

                                       
 .288 ص  فلأنة  ةن ي ة،ت فيرس رد فيذفك ترثرلاك فيلر ت  فيللرل ةبا بنك رنةل(   1)
 ي،طبةةد فيخطةبع افس ر طفت  نة ع: تس   فيتب رس إيت فيناس  تد   رن في سا ناسرد  آخس ن   نرك  رسفس(   2)

 .625 ص  6898  6ط فيبرضةت  فيافس  فينيس 
 .655 ص فيس ف ع  فيي ل بنرد باسف ي  ا ن: رناس(   3)
 .259ص فيس طةت  فيريةرد(   4)
 .249ص نف تة  فيريةرد(   5)
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 رس ايا  "ط س" أررس ضرةاد اع  ضةتة فيتع في نرن ةاا في س  ع رااا لا فياذف  تذف
   ل اع رااا  رس اذف رااث فيب سرد فيريةرد  اع اةيم  تر سك  رف يربرن ة،رتة

  ير في رف  اع في،بن ضرع  رن ا نك أتليبم  نتضك ثر أتس بم  ر،رة ار ثك: "فياةسث
  ر تفع ي، س  ع تس بم راة إيت  سفاد ريرس لا فياةسث أن  في فضح. (1)"في رف  لا أييم

 ".   ر،رة" ب،فاد إيرتة بةلإيةسة

 :   يم اع فياةسث ي ةن ة،ت في بسرد فيريةرد اع رسا رة فيرااا  ياذفف  رن

 فيّ بْح   نيسَ  أن إيت.  رَسْافت يْ سفت  لَّ   أْ تَسي. فيبَرافتَ  أ  ب  .  رْلةتَ  يرَْ،تع  سَرْك   " 
 سفايتم: " فياةسث   ل  ذيك فيرااا فياذف  رن. (2)"َ لاتِمِ  إيت فياّفةع  اَرْلَلَ . سفرةتِمِ 
 تذف  اع  (3)"فيريك فياتس اأبت ةيك  رة أ ابم أن ة،ت   نك أ سارن  ةةررن
نرة بلةررن  فيراااة فيراة ت،ك اع ا ل رة إيت فياةسث ريرس لا فياذف  ر تفع  ف 
 .تفة رل أرد إرسفا ا ن بذ ستة 

  راااة  رس  أخسى راااة لرنرد اتسفك إيت تيرس فيريةرةك إن فيي ل رر ننة  ت ذف
 .فيريةرد أاافث بنةت اع أتر ت  رة إيت في   ل رتغرة فيذي  فياذف طسر  ةن
 : الخلاصة -ب

 تلسض لا بارث  في ،رةك يلأاافث"  سرلة ر  لف( Sommaire) فيخلا د تيار
 تط سفك إيرتة فنتتك  ا ت  ن فيتع فلأخرسة فينتر د أي  Le bilan فيا ر،د   ى أرةرنة

 ةن فيضس سرد بةيرل، رةك فيخلا د نةترا فير  ل  فيتيارر تذف  بفضل … فلأاافث
 .(4)" فيتس رل في ثةاد يارا أ ، بة ر تلر،د  فييخ رةك  فلأاافث

                                       
 .649 ص فيب سرد  فيريةرد(   1)
 .256 ص رد في بس  فيريةرد(   2)
 .958 ص فيتف،ر رد  فيريةرد(   3)
 .659 ص فيس ف ع  فيي ل بنرد باسف ي  ا ن(   4)
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   ل اع فيتنر رد  فيريةرد اع  ةت رة رنتة ي،خلا د نرةذج في رَ بلض  ترثل
  يلأ ةسرا  أذنة ي،غرا  لرسف ألل ا،ر يبةبع  ، ف ع اع فيت ةبع ا فةع أطلك: "فياةسث

 رة ة،ت  نارك فلانتبةه سيا إيت ايسرك فينضرس  فيلرش   يت *فينذرس  فات أن إيت
  يبةبم اع فياةسث ةةيتة فيتع ي،فتسة ت،خر ة فيي ل تذف  ررثل. (1)"ف   نب اع اسطك

  بسأ م فييرب لاد ارن إيرم  فيسيا ة اة اتسة إيت    لا  ،  ةك  رن ررلتة  رة
 فلأب ةس أ يع رة: "   يم اع  رسض ايس إيت  رةل ةل رن اةيم تغرس في س  ع  رلسض
 يرب فياخةنن فينةس ةن  رنبئ فيلرةن  فيخبس ةن رغنع أرة فيسف يد   فيب ة س فيسفريد 

  آل   يع  رةل  ر،ك ررن  ف   نك  ييا اةضح   فيبةطن  فضح  افت اةاد    تن لا ح
 .(2)"  ةل    ل  أنةل   ساا

 بع تسفرك: "  يم اع ر ةن ي ل رنترع م ل،ت فيتع أ فةسه  ثسة فياةسث  ر  س
  ريار. (3)" سبد ي ل  أخة تسبد   ل فبن  سك أن إيت فيت ن   ر ة ي فين ى  رسفرع

  رل رن  رغتساة بنةارم  رلت فة ألل ير: " ة لا ي، س  ع رلالرتم ارتة ربرن خلا د
 .(4)"فيلبس  يلرنع افةس تم فيغبس  فلأاافث  نةبك فيغس فلأرةر  ةبك أن إيت  فارم 

 فيخلا د ةر،ك فيا س   ا ة،رتة رأتع لا  ثرسة فيخلا د ترثل فيتع في رَ إن
 ا ةنك خلايتة  ااث رة تفة رل اع فيخ ض ا ن ط ر،د  لرنرد راا فخت ةس ة،ت

 .يتف ر،م فيريةرع فينص رت ع لا يرة ر ثفد إيرةةةك فيخلا د

 

 : المشهد -ج
                                       

.فييرب   *  
 .699ص فيتنر رد  فيريةرد(   1)
 .959 ص فيتف،ر رد  فيريةرد(   2)
 .660ص فين سفنرد  فيريةرد(   3)
 .560 ص فيا،برد  فيريةرد(   4)
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  فيا ةرد  لرن فيخطةب لرن برن فيت ة ي رن ضسبة( "Scène)فيريتا ررثل 
 لا تيسربع فياةيد تذه اع  فيخطةب فيي د برن فيلرنع فيت فا  تذف بأن فيتن رم  ر اس
  نف تة ةن يتف ح فييخ رةك ت تخارم فيذي فيا فس  ة،ت فيريتا  ري ر. (1)" رس

 .(2)فييخ رةك يس ر فيفس د  رترح في سا  اع فياسفرع فيبلا ت ثرف اع فيا فس  ر تر

 إذ فيريةرةك  اع في ثرف اض سه  ر،اا ي، سا  فيرلط،د فيتينرةك رن فيريتا رلتبس
  ساف فيريةرةك فةتبةس ر ح سبرة"   في سا   سةد اع  فضاة تبةط ف ر بب رة  ةيبة

 .ريتا رن فياسرسي ريةرةك رن ريةرد تخ،   لا  (3)"فلأ يت بةياس د ريتارة

 فييةضع برنرة: "في لارد فيريةرد رن عفيتةي فيريتا ة،ت فيريةرةك  اع   نيف
  فلاستلةش بةاي فيسرةش  بةيع يرخ اخل إذ.  فلااتفةل فيرافل ر ر اع. يلإ  ةل  ةيس
 أ . يسفسة  ض ت إلا ر ن ا،ر رنيةا   رس خ رة يم أن لةر ثر نيةا  تب س فيافل اتب س
 رن  ة رم ع فييةض ف  أرا: فييرخ ايةل ضس ةر   أنم  لار  أاضس اتت. إيةس  اع

  رسضع فلإن ةف  أ  ةف ر تل في اي   في رف فيساي  ةيي،ر تذف فبنع إن. فيتغةضع
ن أا ر  أ ارك إن. فيخلاف أخلاف ن أة ر  أةسبك  ف   ي رك  رتت أخرا  أذ رك  ف 

 رة فييةضع اأ بس  سب  سبت رن أيطف   نك يب  أن إيت اب  رذ  ف،تم أنع رع. سرّا
 أ س ةير  يسب *" ،رنثفي أاا فيلي   أن أيتا:  ةل ثر فيرم ا   رن بم  أطسف إيرم  ي ة

 أةند  ر، تر ي،لال  فييضةة ن ب  فيذي: في لار تذف أرلضم   ا فيغلار  ايةل ي،لرن 
  لا أاسرك  إلا يبت  لا آرنك  إلا فاةت  لا أرنك  إلا  ط اةة رة إنم  فيف ل  فيفضل
 يم ايةل !فين   رن فيطرسفن  رط،ب   فلأن   برض ربغع  ةن أنم برا أضسرك  إلا أس ى

                                       
 .986 ص سارةك في  رل ر  آخس ن  فييةضع رارا(   1)
   ترةةرد فلإ ن ةنردفلإ  فيبا ث ي،اسف ةك ةرن فيس فرد  اع في سارد فيبنرد فييةضع  ل سرة فيرنلر ةبا: رناس(   2)

 .699 ص  2008  6ط في رلة 
 .600 ص فيترذفنع  ريةرةك اع في سا ب س  أررن(   3)

.فيفيارن  *  
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 بةلإراةل  رنع فيرةل  رن  فس رذ إنم: ايةل طةةتكن  فرتان أةنتك  بر: فييةضع
 رن  رن بس  ةض فيذي يسبم يرفرض فين فل   اب  أ ترطس بةي  فل  أت،را أن ر  رنع

 أن  ،بع أيسب فينفس  أاب  ة،رنع بةياسس  أخذنع ارن  ةن   ا فنتةض  رة اةيم
 .(1)"رلأرد  فير أيد رتخرد   فييسه رلتبد  فيطرع  درتلب ياسصف

 رة  ت  فيلرن   سةد تبطئ فيريتا  تذف اع ةسضتة تر فيتع فيتفة رل تذه إن
  لل رة  تذف فاةةت  رنترة ي ل خ ررن  برن فيف ل ارم رتر ي،ا ر  ر ،س رع رتنة ب
 فيي د برن فين بع  فا فيت راي  رة  ت   ف لد  ي،ريتا فيرخ  د فين رد فير ةاد

 .فيخطةب  لرن

 : ةــالوقف -د

 رلتة ربا  ياس د فلأاافث ةسض اع فيرفسط فلإبطةت" ة،ت( (Pause في  فد تي ر
 فلأيغةل ذ س ارتة رأتع فيتع فيريةرةك اع في  فد  تت  ا  (2)"فيتنةرع ةن ت  ف  ا في سا

 فيتع في نلةنرد  ةيريةرد رةا ة  رة تة ر  ن فيتع فيريةرةك أ    رستة  فير،طرد  ةيريةرد
   نارب لاةر ة،ت رات  سارب  نةا إيت فلأيطةف  اةتاد تاتنع: "فيتةيرد في  فد ارتة تسا

  فيخ،يد يخك يخ ة فيا،يد  بتسة اع اسأرك فيارع  ر ،بد لأ بس في رع   ةبد ا ي ك
 فلأ رةي يسي ر يفام ب  فتس فلأ  ةي رطبع  ت  فينرةاد  سند  يم في رةاد  أتبد ة،رم

 اايفك بةيثرس   فلأ رةر بةييرس فيتةيد إاةطد فيلرس  أخلاط بم أاةطك   ا  ةام  بل ف س
  تاسك ر ةيم  اع خب ارن ري ل ا رلتم اسف اه  بلض  أيتيط ا ف اه رن لأ تبس إيرم

 في ةنح  تةلاتم  اع في ةرع خرلا م ث ب في ةال  ، ف م  اع في ةاس أرتة فست ةيم  يية  
  لا لت ك  اع تتنةتت  اتةر بغركن رسةت  ت ترس   رك ة،ت ت ترس إلار خلةبلاتم  إيت

 ةةير ة،ت  رستك بيبح  ت تس  !نة رتك رةيك برل رتك  تبةسل يت ك  ةن تنتتع

                                       
 .986ص في لارد  فيريةرد(   1)
 .600 ص فيترذفنع  ريةرةك اع سافي  ب س  أررن(   2)
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 خةارد تخفت  رة رر،  ك رن  ت تخفع !س ربك برسأى  أنك  سربك  ةن  تت فسى ! سرستك
 أةرةيكن ت بيك ارن رةيك رنيذك أ  فستاةيكن نآ إذف اةيك  تنفلك أن أتان !ر،ر ك ةن
 تلا رايسكن رضرك ر ر رليسك ة،رك رلطف أ   اركن ليك إذف نارك ةنك رغنع أ 

 اتع نف ك   اةك فةتاف ك يبةه  ا،،ك اف ك رلةي د  ة ،ك فتتاف ك را د فنتت ك
 في،اا  اع أةذفسكن ارة إنذفسك  بةيريرب إةافاكن ارة. ررلةاك فيارةر أرة أةاف كن أ بس
يت  ر،كن ارة رير،ك    ذبك اتنةة ك  فياتس أرياك طةيرة ن رسكن ارن ر رسك ف   ف 
 .(1) ..."اتلةررك فيلبس يك  ت ،ك !اتيةة ك في ةا

  تذف ااث أي  ات س رغرب ارث رت  فة  فيرط ل فيريطع تذف اع فيلرن ربا 
 .في سا بت  ف ر اع رة ت  فيلرن رطةل فيذي فيبطت

 :المكان بنية -2-3

  تنتيل فلأاافث  ت سي افرم في ساي  فيبنةت اع تةرة ر  نة فير ةن رلتبس 
 فلا طلاد  رر ن" بةيلرةن فير ةن رستبط  رة  تنةاسف  فن  ةرة رلم  تتلةي  فييخ رةك 

 ب  طتة رت ل رة  ل أي  فير ةنرد  فيلرةنرد ايريتتة تع فيي د ابر د فيبر د  ب،فا ة،رترة
 .(2)"فيارةة اع  أ ةيربتر  يرة ،تر فييخ رةك   بأخلا فيطبرلع 

  رتي ل في ساي فينص ر  نةك بيرد رع ةلا تم رن أتررتم  رأخذ فير ةن أن  ربا 
ن تخرر،رة  بلاف ترنام فيتع بةي،غد  فير ةن  في،غد" ت نلم اةير ةن ب ف لرتم  فييةس  أ تر  ف 

 .(3)" اة ةتم فيي  ع... فيتخررل لأ سفض فن رةةة

  رفس  برنترة ا ر  ترررل ا ن فيفضةت  رفت ر فيت  سفك بلض اع فير ةن ال رلة
 رنطيرة ربا  رة ت "   فلأر ند ر ر ي رن فيفضةت رنبنع إذ ن برة  برنترة ياررافنع اررا

                                       
 .68ص في نلةنرد  فيريةرد(   1)
 .90 ص  2008 ط  ا في لف س  فلأرل  افس في لف سرد  فيي رسة فيي د اع فير ةن ةب ا  أ سراة(   2)
 .42 ص فييارر  فيلسف  أ ةطرس فيبرةتع     ن(   3)
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  فير ةن فير ةن  رلنت رن  أ  ع  أيرل فيفضةت لأن فيس فرد  اضةت: ف ر ة،رم نط،  أن
  رتلااة ت  ن رة  ةيبة فيس فرةك اع فلأر ند افرك  رة فيفضةت ر  ن ت  فيرلنت بتذف

 فير ةن ةلا د أن ربا   ت ذف. (1)" ررلة ر،فتة فيذي ت  فيس فرد اضةت اإن  رتفة تد
 تخت،ف رتن ةد   اة ف  أبلةاف  أن فةة فير ةن  رأخذ بةي ل  في لت ةلا د تع بةيفضةت

 .آخس إيت  سا رن

 :  لحريريةا المقامات في المكان أنواع 2-3-1

 ت   فلآخس فيران ت  فلأ ل فين ي فياسرسرد  فيريةرةك اع ي،ر ةن ن ةرن س ا رر ن
 .فيلةرد فلأرة ن

 : المدن -أ

  بع رنتة فلأاافث  ارتة ت سي فيتع فيران أ رةت فياسرسي  ريةرةك رلار تارل
   لك فيتع بةيران يتة  ،د لا أ رةت ريةرد ةيس ثلاثد تارل ارن اع ريةرد   ثلاث ن

 .فلأاافث بتة

  ارث( فير ةن)  فيران فييخ رةك برن في ثريد فيللا د ت،ك فيريةرةك اع  رلااا
  فياةسث اةي س  ع فييخ رد  ةن فير ةن رنللل أن فلأا فل رن اةل يأب رر ن لا

           تنيل اس د اةيد اع ربا فن اف رة فيريةرةك  اع س ر رتةن يخ رتةن بةةتبةسترة
 اإنم في س  ع أرة بةي س  ع  يية م اس د فياةسث ررنح اةي فس أخسى  تإي رارند رن

  ،رة  رتن س تر تم  رغرس أخسى  رارند إيت بتة فاتةل فيتع فيرارند ةن ي،سارل رضطس
 يخ رد ة،ت  فيتي،ب فيتغرس بلا رضفع فير ةن اإن  بةيتةيع لآخس  ر ةن رن فنتيل

 .في س  ع

                                       
 .49 ص  2000  9ط فيبرضةت  فيافس سبع فيل فيثيةاع فيرس ل في ساي  فينص بنرد ياررافنع  اررا(   1)
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  فيب سة إيت رنترع اةياةسث  فيسارل  فلانتيةل تع بةير ةن  فييخ رةك ةلا د إن
   ثةبك ر ةن إيت رنتررةن لا ذفتم في  ك اع  ي نترة  س ج  إيت في س  ع رنترع ارن اع

 . فلانتيةل فيرس س أبلةا تارل فيريةرةك اع اةيران

 :  العامة الأماكن -ب

 ر ةيس   في ةا   ر ةيس فيرخت،فد   فير ةيس فير ة ا فيلةرد بةلأرة ن ني ا
 .  رستة  فلأ  ف   ةيرنةلل أخسى أرة ن إيت بةلإضةاد  فيتاة ع  فلأاب

 فلأرة ن ت،ك تارل  بةيريةبل يتة  إطةسف ترثل فيتع بةيران تيع فيرذ  سة  فلأرة ن إن
  رنتة  لت اع أي فيرارند  رن فثنرن أ  ر ةن اع فيااث ريع إذ فيخ   رد   رد

 ر  ن رثلا في ةا ر ،س افع ي،يخ رةك    تةخ ة رن ير ة فيلةرد فلأرة ن  ترنح
 فييخ رةك تاتس فيرنةاسة ر ةيس  اع بةيلاةك  رتتر ررن  فيرت،يع  فةاة  في س  ع

 .رنم رأخ ذة أبلةاف ي،يخ رد فير ةن ررنح  ت ذف  فياسفرد  فيذ ةت

 فيااث ارتة يريار تذ س اتع في فةك  راااة  رس فيريةرد اع فلأرة ن  تبا 
 فيبطل يخ رد رع تن  ر  فيرتن ةد في ثرسة اةلأرة ن ي،يخ رةك  ةافأبل  يترنح

 .لآخس ر ةن رن  فيرستا،د فيرت، ند( في س  ع)

 : الايديولوجي المستوى -3

 رة  ت  رتن ةد ر ةلاك تت ةذبتة  ثرسة  تلسرفةك( L’idéolgie) يلارار ي  رة إن
 فلأا ةس رن ناةر أ  ا ةسفلأ ة،ر" فلارار ي  رة  تلنع  فاا  بتلسرف تااراتة ر لب
 ةلا د ت ةه راااة ر ف ف ةن تلبس فيتع فيت  سفك ر ر ةد أي.. فلا ترةةرد  فيرفةترر
 أن أي. (1)"فلا ترةةع بةيلةير  ةلا تم فيطبرلع بةيلةير فلإن ةن  ةلا د بةلإن ةن فلإن ةن

 فيي ل إيت ير ا رة  ت  ةةر  بي ل فيارةة رن يلإن ةن فيف سي فير  ف تع فلارار ي  رة
                                       

 .625 ص  6894  6ط برس ك  فياافثد  افس فلأاب  ناسرد اع رةضع في ةلرل ي سي(   1)
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 رسى  رة اتع خة ة ترثلا فلا ترةةرد ي،  ة ع  ترث،تة فيتةسرخ  ةبس رار ي  رةفلا ب   ا
  فيترثلاك رن فيخة د  ا تم فيرتررل رنطيم يم ن  ( "L. Althusser) أيت  رس ي رس
  ت اي تةسرخع ب   ا تاات اتع رفةترر  أر أا ةسف أر أ ةطرسف  أر   سف أ ةنك   فت
 .(1)"رلطت ر ترع إطةس اع  ذيك نف م في  ك اع خرةتةسر ا سف

 ررثل فيذي فلأاب رنتة راةتس  ةاة اع تت ،ت يلارار ي  رة  فين يرد فيترثلاك إن
           يعت ةن بة ترسفس تتااث" فلأابرد اةلأةرةل ر ترلم  رن فلأارب ر  ف أارةنة
 رضر ن بلا أابع ةرل   ار أن رر ن  لا رلرن  عتي ةن اف رة تلبس اتع  بةيتةيع رة 

 بآخس أ  بي ل ت  ا اتع بةيرضر ن رتتر ن لا ير يفرن تل ا فيتع فلأةرةل اتت ا سي
 ة،ت ار ب  فلإيةسة  فيت،ررح رلترا فلأاب أن  برة. (2)"رلرن سأي ةن  تافاع رلرند ا سة

 . سرح بي ل تاتس لا لأنتة ارم  فيربث ثد رار ي  ردلاف يلأبلةا رنتبم أن فييةس 

 فيرثيفد فيطبيد في س  ع ررثل إذ فياسرسرد  فيريةرةك اع فلارار ي  ع فيبلا  رت  ا
 ةن تلبس فيطبيد  تذه  (3)"  ضلتة ا ستة أ  طبيد  ةع ةن تلبرسف" فلارار ي  رة بةةتبةس

 فيررث،د في ،طد رن في س  ع ر خس ارث  فيثيةاع  فلا ترةةع ي، ف ع سفاضد فرار ي  رد
  ساضتة أ  م رن   م إلا تع رة في خسرد  تذه  (فييةضع فياة ر  ع في في) سر لتة اع

  ذف تتر تل س فيتع  فييضةة  في لاة فيا ةر ي  سة تلسضنة أن  ب    ا بتة   فلا تتلفت
  فيايرل بتر  رن ط ت  رة أافت اع بتي رستر ر   يرةتتر ةن  فيتخ،ع خافةتر    ت يد

 .فيراتةيرن ةن ةف تر ذيك ة،ت

                                       
 .50 ص فين يرد  فييسفتة ر  ف  أارا(   1)
  ةرلان ةرس :ةن نيلا .650 ص  6859 ر      في رة رد  فيرطبلد :في رةل  ة،ر فلأاب: ب،رخةن ف   سج(   2)

 .60 ص  2009 ط  ا في لف س  فياس  فيفضةت افس خطةب في  بنرد ر ي  رةفلارا
 .66 ص  2004 ط  ا برس ك  فيتن رس  افس باسف ي    را سيرا أررند: تس فلارار ي  رة  اةارم  رريرل(   3)
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 فلأارب   سة اع ربا  رن  ت  في س  ع  رةس تة فيتع فلااترةيرد رةلفلأة إن
  ضع إيت  ت رئ في س  ع  ر   يرد تخ،ع فيريةرةك أن نلتيا ت ل،نة   فلأيرلع
 .يرلرش  راتةل رت  ل أن رث،م  ةن رن ارم  رضطس ف ترةةع

 أن أي فلأارب  يتةريرد  تللرلف في ،طد  يرس لرد إلفاد فيريةرد اع ن،رح  رة
 يتبنع في ف ع  اع  ة ن ت  رة تي ع ارث فيتةرش  را،م يرال فيرس ل  تترش فيريةرد

 .فيريةرةك اع  رتررند رر ند فرار ي  رة

 فييلس ريتسى لا" في ف ع  افع في ف لع  ي،لةير ر فلرة ةةيرة تبنع أن فيريةرد ف تطةةك   ا
  ب،يرد ييرةن ا ر  لا بغ ةيد دفيس ةي  لا بي ة د  فيي ص  لا بنثةسة  فينثس  لا بيلرسة 

 ااع إذ ذ س  ةرة رخت،ف فيريةرةك اع فيت،يع  ي ن.(1) ..."ب،ارد فيرلاار أخبةس  لا
 .رةارة ر  بة يم اي   رة رلن رة   فلا تا ةن بةييب ل في س  ع أاب

        فيخطةب يغد ت نرس رن فنبثيك فرار ي  رد  الالاك فيريةرةك اع  تبسل
 ارث في س  ع  ييخ رد تنلرترد الالاك رنح ة،ت فييلس ةرل ثار  (نثس/ يلس)

نرة ي، ررع يرس" اةييلس فيخة د  يغد فيلسبرد فيثيةاد اع فييلس رلتبس  ة،ت ري  س ت   ف 
 ير   ة ،تة  فييلسرد ي، ،رد بةيغد أتررد رلطع فيلسبع فير ترع  ةن  يرة  (2)"خة د ا د

 . فلإ بةس فلإة ةب رثرستة ناسة إلا  ف ل فيرت فاترةيم رن فيس ر ة،ت ي، س  ع رناس

                                       
 .645البكرية، المقامة(   1)
 .59 ص فيلسبرد  فييلسرد أا نرس (   2)
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عالجت هذه الدراسة )استراتيجية الخطاب في مقامات الحريري من سياقات التداول     
لنا أن  والخطاب، وتبينسعينا إلى إبراز العلاقة بين السياق  (، وقدشعرية السرد إلى

 الخطاب في المقامات هو الملفوظ زائد السياق.

منظور التلقي الداخلي في اهتمامنا وعالجناه من  اللغوي، محورلقد كان السياق غير 
وقفنا على القوانين الداخلية  المقامات، وعبرهخلاله تم تصنيف  الحريرية، فمنالمقامات 

 التي تشكل شعرية السرد في المقامات.

ذلك سيؤدي بالضرورة  عناصره، لأنتعني التزامنا السلبي بكل  للسياق، لاإن دراستنا     
أخذنا  المفهوم، فقدخلاص غير الواعي لحرفية سبيل الإ المقامي، فيإلى قتل النص 

إقحام عناصر غير واردة فيه وتوصلت الدراسة  والمقامات، دونبالعناصر التي تتلاءم 
 التالية:النتائج  إلى

  ثم بروز مقامات ثلاث هي لية، ومنالتداو تنوع السياقات الخطابية بتعدد مقاماتها :
كان لكل مقام بنى مشتركة  الوعظي، وقدام الحجاجي والمق الاحتيالي، المقامالمقام 

 تمثل النسق الجامع الذي يحكمه.
  التفاعل الدلالي السياقي ،إذ يسهم السياق في تحديد دلالات وترجيحها دون

 الأخرى.
  من المعرفة السياقية  دلاليا، انطلاقاإنتاج السروجي لخطاب مموه ومضلل

 للمخاطب.
  جعل  للسروجي، حيثالخطابي  لالإرساالمتلقي في المقامات هو مركز

وحاجج واحتال وكانت تلك الأنماط طريقة لمعرفة  أنماطا، فوعظالمخاطبين 
 ة له في إنتاج خطابه.عينسياقاتهم الم

  خلال  الحريري، منتأثير السياق التداولي في توليد شعرية السرد المقامي عند
 هي:تمظهرات ثلاث 
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لغوية وغرضها إبهار  استراتجيتين، الأولىالتي ترتكز على  الاستهلال:شعرية  -
أسلوبية غرضها الإبهام والتشويق وقد تبين لنا تواشج  المتلقي، والأخرى
والإبهام ينتقل المتلقي من حالة القلق التي يخلقها الغموض  الاستراتيجيتين، إذ

وعدا بسماع ما  المتلقي، وتمنحهتطمئن  والدهشة، التيحالة الانبهار  إلى
 يرضيه.

رية المنظور : التي تجسدت عبر مستويين ،حيث تعلق المستوى الأول شع -
بالمفارقة التي تمظهرت في تلك التناقضات بين الظاهر والباطن ،في اللغة 
والمواقف ،وكانت المفارقة اللفظية من صنع السروجي ،إذ تخلق لغته 
ن متناقضات متجاورة ،فالكلمة تقول شيئا وتعني شيئا آخر وعلى المتلقي أ

دراك مراميها ،وهذا المتلقي لا وجود له في مقامات  يكون ذكيا في فك شفرتها وا 
الحريري ،إذ دائما ما تبدو استجابته سلبية ،فيقع ضحية لمفارقات السروجي 

المستوى الآخر الذي تجسدت من خلاله شعرية المنظور هو  اللفظية،و
د ،الذي اختص الاشتباه الذي تجلى في مظهرين ،الأول هو اشتباه التعد

بشخصية السروجي التي تتلون وتتعدد أوجهها وفق السياقات المختلفة ،فهي 
شبيهة بالكلمة التي تتغير معانيها ،بتغير موقعها السياقي ،وقد أفضى هذا 
التعدد إلى التلقي الوهمي لشخصية السروجي ،حيث يفرض على المتلقي رؤية 

للغوية ،فيشتبه الحقيقي بالمزيف محددة في سياق محدد معتمدا على تمويهاته ا
والمظهر  .فهو الشاعر ،الواعظ ،النخاس ،الفقهية ،السفيه والمغترب والمحتال

اشتبهت الأماكن المقدسة المتمثلة في  المكان، حيثالآخر للاشتباه هو إرباك 
معالمها الأصلية لتأخذ  المدنسة، فتبددتمن الأماكن حتى  المساجد، بغيرها

هنا  بها، ومنالأصل لا تختص  وهي فيوظائف أسندت لها  وهمية، منمعالم 
التبست صورة المسجد المقدسة بصورة تأسست من منطق المغالطة والمفارقة 

 التي صنعها السروجي.
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وتم فيها الوقوف عند الانزياح الكنائي والانزياح الاستعاري  الانزياح:شعرية  -
شكلت أثرا  المقامية، وقدالنصوص باعتبارهما الظاهرة الأسلوبية الأبرز في 

دلاليا وجماليا بابتعادها عن المعاني المستقرة في المعجم إلى دلالات أخرى 
 لأغراض بلاغية وسياقية.

دلالية على مستوى  لقد كان لتداول الأساليب الشعرية في المقامات  الحريرية أبعاد      
لشعر والنثر ولعل لهذا التمازج لغة الخطاب ،إذ كانت المقامات أفقا لامتزاج جنسي ا

  دلالات عديدة منها ما يتعلق بمكانة الشعر الذي يشكل البنية الأساس في الذوق العربي
وعليه سيكون استثماره في المقامة تجنبا لإقصائها في ثقافة تنظر للسرد على أنه هامش 

ل في إخراج الشعر كما كان للشعر أهمية تأثيرية من ناحية التلقي ،وقد كان للمقامة الفض
من حالة الانفصال التي عرفها قبل القرن الرابع الهجري ،وهكذا تجسد التفاعل بين الشعر 
والنثر في المقامة ،ويبدو أن وجود الشعر والنثر في المقامة جعلها من أوائل الأنواع التي 

 كرست مبدأ تداخل الأجناس الأدبية الذي تتباهى به الرواية اليوم.

ية التي دتبين لنا أن التعد السردية، إذمستوى البنى  الدلالية، علىرزت الأبعاد كما ب     
كل مكان تغير هذه الشخصية  الأماكن، ففيتعددية  السروجي، تناسبهاتسم شخصية 
 مماوالوقفة اتسم الزمن في المقامة بسيطرة المشهد  وقد مآربها،ما تقتضيه  قناعها، بحسب

 يا.يدل على غياب الأحداث نسب

زاحة  تمثلت في نقد السلطة الايديولوجي، فقدأما الأبعاد الدلالية على المستوى     وا 
عالم خيالي مواز للعالم  من خلال تشكيل في مقابل تعزيز هامشية المثقف، مركزيتها،

ايديولوجيا المركز وتظهر دلالات  الهامش، وتقصىتهيمن ايديولوجيا  الواقعي، وفيه
نثر( إذ منح الشعر دلالات تنزيهية لشخصية /غة الخطاب )شعرايديولوجية من تجنيس ل

 الثقافة العربية. خاصة فيالسروجي باعتبار الشعر لغة 
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انبنائها فهو  السروجي، فيعلى شخصية أبي زيد  الحريرية، ترتكزإن المقامات     
يمكن أن توسم هذه المقامات بمقامات السروجي لا بمقامات  المقامات، وعليهصاحب 

المقامات أشبه بقصة مسلسلة لها  مقامة، فكانتالحريري، فلهذه الشخصية دور في كل 
 له أدوار متعددة. وحيد، أسندتبطل 

فن  القديم، وبخاصةتسهم في تدارس السرد العربي  الدراسة، أننأمل في ختام هذه      
ة في المقدمة نأمل أن تكون هذه الدراسة قد أجابت عن الإشكالية المطروح المقامة، كما

وفك المساءلات التي دفعتنا للخوض في هذا البحث وقد كانت هذه الدراسة قراءة من بين 
مفتوحة  خصبا، وأبوابهقراءات كثيرة لهذا الفن وما يزال حقل المقامة والسرد القديم 

 لدراسات أخرى ومنظورات جديدة.
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 المدونة : -أ

الكتب  الأدبية، دارالحريري المسمى بالمقامات  القاسم، مقاماتالحريري أبو محمد  -1
 .0222، 4بيروت، طالعلمية، 

 المصادر : -ب

السائر في  الله، المثلمحمد بن عبد الكريم أبي الفتح ضياء الدين نصر  الأثيرابن  -2
 ت. القاهرة، دالمدني،  محمود، دارشاكر  مدتحقيق: محأدب الكاتب والشاعر 

أحمد القلقشندي أبو العباس، صبح الأعشى، المطبعة الأميرية،القاهرة   -3
 . 9191دط،

محمد  تحقيق: البلاغة، الرحمن، أسرارالجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد  -4
 دت. دط،القاهرة ، المدني، شاكر محمود، دار

 تحقيق: شاكرالإعجاز،  الرحمن، دلائلالجرجاني أبو بكر عبد القاهر بن عبد  -5
 .9110، 3ط الخانجي، القاهرة محمود، مكتبة

 الوساطة بين المتنبي  القاضي،الجرجاني أبو الحسن علي بن عبد العزيز  -6
 9بيروت، ط العصرية، البجاوي، المكتبةإبراهيم محمد وعلي  تحقيق:، وخصومه
0222. 

الحبيب  محمد :تحقيق ،وسراج الأدباءمنهاج البلغاء  حازم القرطاجني أبو الحسن، -7
 .9192، بيروت، دطالإسلامي، دار الغرب  الخوجة،بن ا

محمد الفاضلي  :، تحقيقوالمؤانسةالإمتاع  أبو حيان علي بن محمد التوحيدي، -8
  0222دط الجزائر، الأبحاث، دار

 دارإبراهيم  تحقيق: الكيلانيالوزيرين، مثالب  التوحيدي،أبو حيان علي بن محمد  -9
 .9129 دط، دمشق،الفكر، 
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المبتدأ و الخبر في تاريخ العرب و البربر ومن  الرحمن، ديوانابن خلدون عبد  -11
 . 0222دط،  عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،دار الفكر، بيروت  ،

  ونقدهفي محاسن الشعر  الحسن، العمدةابن رشيق القيرواني الأزدي علي  -11

 . 9،91،9طالدين عبد الحميد محمد،دار الجيل ، بيروت،  تحقيق: محيآدابه  و

في  وعيون الأقاويلعن حقائق التنزيل  القاسم، الكشافالزمخشري جار الله أبي  -12
 الرياض العبيكان، علي، مكتبةعادل ومعوض عبد الموجود  تحقيق: وجوه التأويل،

 .9119، 9ط
ناصر  تحقيق: الشعر، العلوي، عيارابن طباطبا أبو الحسن محمد بن أحمد  -13

 .91،9، دط ،العلوم الرياضالمانع عبد العزيز، دار 
 الدين، الإيضاحعبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد الخطيب القزويني جلال  -14

العلمية، دار الكتب  شمس الدين إبراهيم، :، تحقيقوالبيان والبديعفي علوم البلاغة 
 .0223، 9ط بيروت،

 : إبراهيمتحقيقالحريري، مقامات  العباس، شرحعبد المؤمن القيسي الشريشي أبو  -15
 . 0292،  دط بيروت، المكتبة العصرية، محمد،

 بنشره و تعليق المقدمة و الفهارس: البديع، اعتنىالله، ابن المعتز عبد  -16
 .9190، 3دار المسيرة بيروت ،ط يويس كراتشقوفسكي ،إغناط

هادي  تحقيق:البديع، الربيع في أنواع  الدين، أنوارمعصوم المدني علي صدر  -17
 .9129، 9النجف، ط النعمان، شاكر، مطبعةشكر 

تحقيق:  ،والشعرالصناعتين الكتابة  الله، كتابأبو هلال العسكري الحسن بن عبد  -18
 9دب، طالعربية، دار إحياء الكتب  ل إبراهيم محمد،الفض البجاوي وأبومحمد 
91،0. 
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 المراجع العربية : -ج 

السردية العربية بحث في البنية السردية للموروث الحكائي  الله،إبراهيم عبد  -19
 .0222 ،0 بيروت، ط والنشر،المؤسسة العربية للدراسات  العربي،

للنشر  والإشارة، رؤيةالعبارة الإدريسي رشيد، سيمياء التـأويل الحريري بين  -21
 . 0292 ط،د  القاهرة، والتوزيع،

مطبعة إمبريما  العربية،اسستبداد الصورة شاعرية الرواية  الرحيم،الإدريسي عبد  -21
 . 0221،  9تطوان، طمادري، 

 .0222   3ط روت،بي الآداب،دار  العربية،الشعرية  سعيد،أدونيس علي أحمد  -22
المركز الثقافي  الشخصية،الشكل الروائي الفضاء الزمن  بنية حسن،بحراوي  -23

 .0221 ،0ط البيضاء،الدار  العربي،
،  دبدط  للكتاب،الهيئة المصرية العامة  الهمذاني،السرد في مقامات  أيمن،بكر  -24

9119 . 
عالم الكتب  الحديثة،شعرية القراءة والتأويل في الرواية العربية  فتحي،بوخالفة  -25

 . 0292،  9ديث ، إربد ، طالح
الدار العربية  النقدي،حدود التأويل قراءة في مشروع أمبرتو إيكو  وحيد،بوعزيز  -26

 . 0222،  9ط بيروت، ن،ناشرو للعلوم 
بومزبر الطاهر، التواصل اللساني والشعرية مقاربة تحليلية لنظرية رومان  -27

  . 0222،  9جاكبسون ، منشورات الاختلاف ، الجزائر ، ط
  أساطير العراق القديم البابلية والسومرية دراسة في تشكلها السردي  سوسن،البياتي  -28

 . 0292، 9ط اللاذقية، الحوار،دار 
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تاوريريت بشير، رحيق الشعرية الحداثية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء  -29
عة محمد جام لاجتماعية،واقسم الآداب والعلوم الإنسانية  المعاصرين،والنقاد 
 بسكرة ، الجزائر .  خيضر،

 انسجام النص ،المركز الثقافي العربي  إلىخطابي محمد،لسانيات النص مدخل  -31
 .9119، 9بيروت ،ط

الجيل  الأول، دارالعربي في العصر العباسي  المنعم، الأدبخفاجي محمد عبد  -31
 .9110، 9ط ،بيروت

 .0223، 9، ط الكندي، إربددار  تجلياتها،مفاهيمها  موسى، الأسلوبيةربابعة  -32
الحامي دار محمود علي  الأجناس،العربي القديم ونظرية  فرج، الأدبابن رمضان  -33

 .،911، 9،ط صفاقس
للدراسات والبحوث  الرواية، عينالسردية في  المنعم، البنيةزكريا القاضي عبد  -34

 .0221، 9، طوالاجتماعية، الجيزةالإنسانية 
 .9112د ط ، الجزائر،هومه،  الخطاب، داروتحليل  الدين، الأسلوبيةالسد نور  -35
العربية للدراسات  الحديث، المؤسسةفي الشعر العربي  ناصر، المفارقةشبانة  -36

 .0220، 9بيروت، طوالنشر، 
 داروالغياب الأدبية في التراث النثري جدلية الحضور  عزيز، الأجناسالشبيل عبد  -37

 .،022،  9صفاقس، طمحمد علي الحامي، 
دار  تداولية،الخطاب مقاربة لغوية  ظافر، استراتيجياتري عبد الهادي بن الشه -38

 . 0224، 9بنغازي، طالكتاب الجديدة المتحدة، 
 والبنيات، منشوراتالعربي القديم الأنواع والوظائف  إبراهيم، السردصحراوي  -39

 .0229، 9الجزائر، طالاختلاف، 
 العربي، الدارالثقافي  العقلي، المركزوالميزان أو التكوثر  طه، اللسانعبد الرحمن  -41

 .9119، 9البيضاء، ط
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الذات المروية على لسان الأنا دراسة في  منال، تمثيلاتعبد العزيز العيسى  -41
 .0293، 9بيروت، طناشرون، العربية للعلوم  العربية، الدارنماذج من الرواية 

 .0222، 0القاهرة، طالآداب،  القرآنية، مكتبة محمد، المفارقةالعبد  -42
 ط  بيروت، دلبنان،  أخرى، مكتبةالبلاغة العربية قراءة  محمد،عبد المطلب  -43

 د ت . 
في القصة القصيرة الجزائرية الثورية دراسة بنيوية لنفوس  أوريدة، المكانعبود  -44

 .0221ثائرة،دار الأمل، الجزائر،دط،
منشورات  ،وتمثيلاتمؤثرات  وصناعة الروايةالعدواني معجب، الموروث  -45

 .0293، 9الجزائر، طالاختلاف، 
 .9192، 9بيروت، طالحداثة، دار  في نظرية الأدب، عزيز الماضي شكري، -46
لهيئة المصرية العامة ا مفهوم الشعر دارسة في التراث النقدي، عصفور جابر، -47

 .،911، ،للكتاب،دب،ط
 .9119، ،دار الكتب العلمية،القاهرة،ط ،علم الدلالة عمر أحمد مختار، -48
 بيروت الفارابي،وي، دار يفي ضوء المنهج البن السرد الروائيتقنيات  العيد يمنى، -49

 .0292، ،ط 
عيلان عمر، الايدولوجيا و بنية الخطاب في رويات عبد الحميد بن هدوقة دراسة  -51

 .0229دار الفضاء الحر، الجزائر، دط،  سوسيو بنائية،
 د الصباح من البنيوية إلى التشريح ،دار سعا كفيرالخطيئة والت الغذامي عبد الله ، -51

 الكويت ،دط ،دت.
جراءاته ،الهيئة المصرية العامة للكتاب  فضل صلاح ، -52  علم الأسلوب مبادئه وا 

 .،919، 0ط القاهرة ،
 دط ،دت. دار قباء القاهرة ، علم اللغة ، إلىفهمي حجازي محمود ،مدخل  -53
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كاصد سلمان ،الموضوع والسرد مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي ،دار  -54
 .0222دط،  ندي ،إربد ،الك

شكاليات التأويل ،المؤسسة  -55 الكعبي ضياء ،السرد العربي القديم الأنساق الثقافية وا 
 .،022، 9العربية للدراسات والنشر، بيروت ،ط

 كيليطو عبد الفتاح ،الأدب والغرابة دراسة بنيوية في الأدب العربي ،دار توبقال  -56
 .0222، 3الدار البيضاء ،ط

الفتاح ،الغائب دراسة في مقامات الحريري ،دار توبقال ،الدار كيليطو عبد  -57
 .0222، 3البيضاء ،ط

لحميداني حميد ،بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي ،المركز الثقافي  -58
 .0222، 3الدار البيضاء ،ط العربي ،

 .0229محمد قدور أحمد ،مبادئ اللسانيات ،دار الفكر ،دمشق ،دط ، -59
حمد ،المعنى وظلال المعنى أنظمة الدلالة في العربية ،دار محمد يونس علي م -61

 .0222، 0المدار الإسلامي ،بيروت ،ط
 مرتاض عبد الملك ،الألغاز الشعبية الجزائرية ،ديوان المطبوعات الجامعية  -61

 .0222دط ، الجزائر ،
 ،دت. 3ط المسدي عبد السلام ،الأسلوبية والأسلوب ،الدار العربية للكتاب ،دب ، -62
م حسن ،مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في الأصول والمنهج والمفاهيم ،المركز ناظ -63

 .9114، 9الثقافي العربي ،الدار البيضاء ط
 وغليسي يوسف ،الشعريات والسرديات قراءة اصطلاحية في الحدود والمفاهيم  -64

 .0222منشورات مخبر السرد العربي.دار أقطاب الفكر ،دب ،دط ،
 خطاب الروائي الزمن والسرد والتبئير ،المركز الثقافي العربي يقطين سعيد ،تحليل ال -65

 .،022، 4ط الدار البيضاء ،
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 يوسف أحمد ،القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة ،منشورات الاختلاف  -66
 .0222، 9الجزائر ،ط

 د_المراجع المترجمة :

،دار توبقال  جاكبسون رومان ،قضايا الشعرية ،ترجمة :الولي محمد وحنون مبارك -67
 .9191، 9للنشر ،الدار البيضاء ،ط

 :جنيت جيرار وآخرون ،نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبئير ،ترجمة -68
 .9191، 9مصطفى ناجي ،دار الخطابي للطباعة والنشر ،الدار البيضاء ،ط

 نجلو مصرية ،دب طاليس أرسطو ،فن الشعر ،ترجمة :حمادة إبراهيم ،مكتبة الأ -69
 دط ،دت.

و حنون مبارك ،منشورات  طودوروف تزفيطان ،الشعرية ،ترجمة :الولي محمد -71
 .9199 9الاختلاف ،الجزائر ،ط

طودوروف ترفيطان ،مفاهيم سردية ترجمة :مزيان عبد الرحمان ،منشورات  -71
 .،022، 9الاختلاف ،الجزائر ،ط

وسيد فاديه ميشيل ،الأيديولوجيا وثائق من الأصول الفلسفية ،ترجمة:رشيد أمينة  -72
 .،022البحراوي ،دار التنوير، بيروت ،دط ،

 دار توبقال، محمد الولي و محمد العمري،ترجمة: بنية اللغة الشعرية كوهن جون ، -73
 .9،9192،ط الدار البيضاء 

 الكبير عبد :ترجمة الثقافية، الأنساق و السرد المقامات الفتاح، عبد كيليطو -74
 .2001 ،2البيضاء،ط توبقال،الدار الشرقاوي،دار

  اتنيحي :الخطاب،ترجمة لتحليل المفاتيح المصطلحات دومينيك، مونقانو -75
 .2005 ،1الجزائر،ط محمد،منشورات الاختلاف،
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 بحيري :ترجمة النص، لغة علم إلى مدخل فيهقجرديتر، و قولفجانج مان هاينه -76
 .2004 ، 1ط القاهرة، الشرق، زهراء مكتبة حسن، سعيد

 المؤسسة الدين، محي صبحي :ترجمة الأدب، نظرية أوستن، ووارين رينيه ويليك -77
 .9112 النشر،دط، و للدراسات العربية

 :القواميس و المعاجم -ه

 العرب ،دار لسان منظور، بن مكرم بن محمد الدين جمال الفضل أبي الإفريقي -78
 .2000 ،1بيروت،ط صادر،

 عيون باسل محمد : تحقيق البلاغة، أساس ، أبي القاسم الله جار الزمخشري -79
 .1998 ،1بيروت، ط العلمية ، الكتب دار السود،

 .0220 ،1ط بيروت، لبنان، مكتبة الرواية، نقد مصطلحات معجم لطيف، زيتوني -81
 عبد المهيري :ترجمة الخطاب، تحليل معجم دومينيك، منغنوو  باتريكو شارود -81

 .2000دط، تونس، سيناترا، دار حمادي، صمود و القادر
  دب اللبناني، الكتب دار المعاصرة، الأدبية المصطلحات معجم سعيد، علوش -82

 .1،1985ط
 دط، دب، العربي، التراث إحياء دار العين، كتاب أحمد، بن الخليل الفراهيدي -83

 دت.
 المستقلين، للناشرين الدولية الرابطة السرديات، معجم آخرون، و محمد القاضي -84

 .دب،دط،دت
 العلمي المجمع مطبعة تطورها، و البلاغية المصطلحات أحمد،معجم مطلوب -85

 .1987دب،دط، العراقي،
 .2005 ،،القاهرة،ط الحديثة، قباء دار الفلسفي، المعجم مراد، وهبة -86
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 الجامعية : الرسائل -و

 ماجستير(  القصيبي )مذكرة غازي شعر في الاستهلال البندري، الذياني معيض -87
 .ه9434-9433 القرى، أم شبانة،جامعة ناصر :إشراف

 :الموسوعات  و الدوريات -ز

  الثامن العدد وآدابها العربية واللغة الشريعة القرى لعلوم أم جامعة مجلة -88
 .1424 شوال، عشر، السادس العشرون،الجزء و

 الترجمة و للتأليف التكوين المحتالين،دار أدب الهادي،موسوعة عبد حرب -89
 .2008دمشق،دط، النشر، و 

 المؤسسة الواحد، عبد لؤلؤة النقدي،ترجمة: المصطلح موسوعة سي، دي ميويك -91
 .1،1993النشر، بيروت ،ط للدراسات و العربية

 

 

  

 

 

 



 فهرس المحتويات
 

 الصفحة العنوان
 ج-أ  :مقدمة
 000  :مدخل
 000 سياقات الخطاب -أولا
 000 ردـشعرية الس -ثانيا

 010 مقامات الحريري وأبعادها التداولية في: السياقات الخطابية الأولالفصل 
 016 أنواع السياقات الخطابية حسب مقاماتها التداولية -أولا
 016 المقام الاحتيالي -1
 016 التعرفبنية  –1-1
 020 بنية التستر -1-2
 031 بنية الشك والتعقب -1-3
 031 اجتماع الشّك والتّعقّب-1-3-1
 030 حضور الشك وغياب التعقب-1-3-2
 030 بنية الظهور والاختفاء -1-0
 036 الاحتيال على العامة -أ
 036 الاحتيال على المتوافقين فكريا-1-أ

 038 الاحتيال على الخاصة -ب    
 038 الاحتيال على القضاة-1-ب
 030 الاحتيال على الولاة: - 2-ب
 000 الاحتيال على الحارث بن همام -3-ب
 001 المقام الحـجـاجي -2
 002 بنية الهيئة -2-1
 003 بنية التجاهل )التهميش( -2-2
 000 بنية إثبات التفوق -2-3
 008 المقام الوعظي -3
 008 التذكيـر بالمـآل بنية -3-1
همال الصدقات -3-2  000 بنية اللوم والتأنيب على اكتناز الأموال وا 

 003 ثانيا: الأثر الدلالي لتنوع السياقات الخطابية
 003 سيـاق المتوافـقيـن فكـريا -1



 فهرس المحتويات
 

 000 سياق القضاة والولاة -2
 062 سياق العامة -3
 060 سياق الحارث بن همّام -0
 066 السّياق الحجاجي -0
 060 يـالسياق الوعظ -6

 002 أثـر السياق التداولي في توليد شعرية السرد المقامي عند الحريري الثاني:الفصل 
 003 .وسياقاتها التداوليةأولا: الأساليب الشعرية 

 003 شعرية الاستهلال: -1
 000 الاستراتيجية الأسلوبية -1-1
 008 الاستراتيجية اللغوية -1-2
 080 شعرية المنظور: -2
 081 شعرية المنظور من حيث المفارقة -2-1
 082 المفارقة اللفظية -2-1-1
 001 مفارقة الجزاء وموانع الجزاء -2-1-2
 000 المفارقة بين الحنين إلى الوطن وهجائه -2-1-3
 000 مفارقة احتيال السّروجي على المستتر عليه 2-1-0
 008 الحارث بن همام مفارقة مواقف 2-1-0
 100 شعرية المنظور من حيث الاشتباه -2-2
 101 اشتباه التعدد )تعدد الأوجه(: -2-2-1

 100 إرباك المكان )بين المقدّس والمدنّس(: -2-2-2

 100 شعــرية الانزياح-3
 111 الانزياح الاستعاري -3-1
 116 الانزياح الكنائي -3-2

 122 لتداول الأساليب الشعريةثانيا: البعد الدلالي 
 122  مستوى لغة الخطاب -1
 128 مستوى البنى السردية -2
 128 بنية الشخصيات:  -2-1
 120 الشخصيات المحورية -2-1-1
 120 شخصية أبو زيد السروجي -أ



 فهرس المحتويات
 

 130 شخصية الحارث بن همام -ب
 131 شخصية الابن -ج
 131 شخصية الزوج -د
 131 الهامشية الشخصيات -2-1-2
 132 بنية الزمن السردي -2-2
 133 الترتيب الزمني -2-2-1
 130 حالة التوازن المثالي -أ

 130 حالة القلب -ب
 130 حالة الانطلاق من وسط المتن الحكائي -ج
 130 الديمومة -2-2-2
 138 الحذف -أ

 130 الخلاصة -ب
 100 المشهد -ج
 102 الوقفــة:  -د
 103 المكان بنية -2-3
 100 أنواع المكان في المقامات الحريرية 2-3-1
 100 المدن:  -أ

 100 الأماكن العامة -ب
 100 المستوى الايديولوجي:  -3

 108 خاتمة:
 103 المصادر و المراجع
 163  فهرس المحتويات 

 


